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. تتأ 02101 سام 


الحمد لله ربٌ العالمين والصّلاة والسّلام على خير خلقه محمّد وآله الطيّبين الطاهرين 


ِ_ 
منية امريد ف ىآداب (أدب) اليد والمستفيد - الذى ألَفَهُ إمامٌ المؤْلفين 
0 اتيت فَخرالإسلام ورَيْنُ الّين. الإمامٌ ابن الإمام زينٌالدين ابن 
نورالين. المُسْتَهر بالشهيد الَانىة - لَأَجْوَدُ ما أَلْفَ في هذا الْحَْل قديماً وحَديئاً. 
لمَحاسنَ شتى يَشْتَمِلٌ عَلَيِها مِنْ حَسْنٍ لتيب وسَلاسَةٍ العبارة وَاسيَقْصاءٍ ماله 
دخل فى كل باب. ودِقَةٍ النَطْر وَصِحَةِ المَنظر وكَثْرَةٍ الأثر في النّفس والرُوع. بحي 
ع القارف روغ القع ب بدي الكتاب. وَيَرْدادُ إعجاباً كلما نظر في سَطَرٍ أو 
مج عَلى شَطْر. دآ لل لايكونٌ ذلك إلا لِكَمالٍ الإخلاص في هذا القَذّ الأوحدى 
وزراك شتله ويه عليف ندند 5ه 2 للقده لطر اناق ابل ونيا عاد 
إن 010 العصر قد أحاطت بطْلَبَة العِلّم, وَالحوائجَ العلْميّةَ تَقْصِفهِم أشَ 
الففلف والأسابذة القظاء :وناطتى الخرداتك الفليتة الكراة أصيضر | خيارى. كيف 
الاي حاجَةٍ مِنَ الحاجاتٍ العليقة تدتقورها على الكمرة التخورات 
عاك 301 نري فى 1ن فى تال قدو الصو طاو والتوعاء الات 

وياليتها كانك- للحقيد:فن :الكوزات العلمئة ولا للمُشتفيد. أن يَنْظرَ في منّية ال 
9 107 اتعائل 
هُوَ الجؤمان. وهدا يَعْنى الحَيْبَةَ والحُسران لِطَلَبَةٍ الْعلم وبالتالى للآخَرين. 


1 المراد من منية المريد 


دَمْعاً لهذا الهائل المُفْجع أخَذْتُ في تحرير الكتاب مُسْقطاً ما اَم سَقْطة 
ِالْمَفْصَّدد فَأَصبَحَ الباقى نصف الأصل -بِالتَقِْيب - وسَمَّينُهُ بالمُراد مِنْ مية المُريد 
زاعِماً الاْتِمال عَلى مُعْظَم ما أرادَهُ المصنّف#. ولابْدّ آنَّ هذا العمل قد أوجَبَ 

١‏ بعض لديم وَالتأخير في شىءٍ مِنَ العبارات أو الْفُصول وَالأبُواب. 

هذا وإنَالشّمْحَةَالَتَى اخْتّد ها لهذ العمل مثناً. وَذَيْلأَء هى امَو ره يِمَكْنَبِ الإعلام 
الااسلامئ بِقّم (الطبعة الثالثة) التى تناو يلها المحمّقُ البارع الأستاذ رضا المختارئق 
دام | افْضاله بعد أن اسْتَأَدَنْتُ من جّنابه وَسَمََحَ في الاذن بوَجْهٍ طلق ابتغاءٌ لِنَشْر لنَشْر العم 
95 ويج القضيلة بَشَتَى الأساليب وَسُخْمَلَفٍِ الأحاء. وَعَلَتَ أ ن أو الذَّكْرِ ل 0 
لايُعْنى عن ذاك الأصل مَعَ ما بَذِلَ فيه من جُهودٍ ‏ تميئةٍ وأووع فيه من قَوائَد لفيسَة 

وَمِنْ واجبى أَنْ أَذْكُرَ وَأَشْكْرَ المنّه التي مَنّها عَلَنَ أشتاذي الأَمْجّد وَابْكُ خالي 
المُْمَجَّد العَلَم العالم أيه الله الشيخ أبوالقاسم الوافي دام لف لما هّداني إِلَى الْحَورَةٍ 
العلميّة المعدقة وَل ولاإهدائه إل : نَسْحَة ع تي لجرو اتذاك ثانياً. فلقد صدتٌ 
مفتوناً بهذا الكتاب مُنْذُ ذاكَ الوقت مُلْتَدَاً بما في أثنائه حيناً بَعْدَ حين وإن لم أَوَفْق 
داسف للعمل بدساتيره. 

أَهْدي هذا الكتاب إلى سماحة آية اله الُظمى السّيّد رضا بهاءالد ين عند 
ذكرى السّنويّة الأولى لافتقاده لما يُرجى أن يكونّ إجابةٌ يسيرةٌ لجْهده المتكائف 
قولاً وعملاً طيلة حياتِهِ المباركة لإحياء القِيّم التَرْبُويّة الإسلاميّة في 59 الإسلام 
بالاطلاق وفي الحوزاتٍ العلميّة خاصّة. وأسأل لله تبِارَكَ وتعالى أجرَّلَ التُوابِ 
لِحَضْرَتِه والأجرّ وَالْقبولَ لي وَلِعامّة حَدَمةِ الْعِلْم والدّين إِنَّهُ ذوالفَضل العظيم. 
والحمدَلِلَه َب العاّمين. ْ 

قم المقدسة ‏ مدرسة الشهيدين بهشتي وقدّوسي وها 
السيد محمد رضا الطباطبائي 
تير ماه / /ا/ا"١‏ 


ربيع الأول / 119 


إشارة في كلمتين 


إلى مُتية المريد ومؤْلَفهِ التّحريرٍ الألمعي الشهيد القَانى لة: 
أمّا في الكتاب: ١‏ 

فقالّ الميرزا الشَيرازَئٌ الكَبير: «ما أحرى بِأَهْل العلم أَنْ يُواظِبُوا على مُطَالعَةٍ 
هذا الكتاب الشّريف 0 يَتَأدَّبوا بالآداب المذكورة ا 

وقال صدرٌ المتألهين:#: «ومن عجيب ما ذُكِرَ في هذا الباب ما تَقَلَهُ السَّيحُ 
الفاضلٌ العامل. ناهِجٌ مسلَكِ الْوَرَعَ واليقين, قُدْوَةُ المجتهدين. زينٌ الملّةِ وَالحقيقة 
ولتي اللنائارة «طات تان قن ,نعضي نالل اميه االعرياةا ب 

وقال سيد محسن الا مين :ي: «منية المريد في اكاك لمق وميه يم 
على آداب وفوائِدٌ جليلةٍ وَهُوَ نِعُمَ المهَذّبُ أخْلاقٍ الطاب لِمَنْ عَمِلَ به».' 
وأمًا في المؤلّف: وهو الإمام زينٌالدّينِبن نورالدّين علي بنٍ أحمدّالعامليٌ المولود سنة 
١ه‏ ق)في جُباع لبنان المستشهد سنة 4716 بموضع من إِستّثبول بأيدي العُتمانيّين: 


.00 مقدّمة تحقيق منية المريد للأستاذ رضا المختارىّ. ص‎ .١ 
.5 ؟. نفس المصدر. ص3‎ 


". نفس المصدر. ص 0 6. 
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فقال ابنٌ العودى - وهو من تلاميذه ‏ في وَصفه: «... لقد كانَ في عُلَدٌ هِمّته 
وسَمُرٌ منزلته على غاية منّ التواضع ولين الجانب ... كان ينل الحطب على حمار 
في اللّيل لعياله ويُصلَّي الصّبحَ في المسجد ... ويجلس للتّدرِيسٍ والبحث إبقيّة 
هاره] كالبحر الرّاخر ... كان غالب الزّمان في ... التَسثّر والاختفاء الذي لايسمٌ 
الإنسانَ أنْ يُفِكّرَ في مسألةٍ من الضَّروريّاتٍ البديهيّة ... إذا نظرَّ الناظٌِ في وَجْههِ 
وسمع عُوبَةَ لفظه لمِتَسْمَحْ نفسُهُ بمفارقته وتسلّى عن كلّ شيءٍ بمخاطبته. تمل 
العيونٌ من مَهابتته وتبهج القلوبٌ لجَلالته. وأيمُ الله إِنَهُ َفوقَ ما وصفتٌ وقد اشتمل من 
حميد الخصال على أكثرٌ ممّا ذكرث».١‏ 

وقال صاحب الرّوضات: «لم الفى الى :هنذا الت الجدا سم القنائناء اليا 
يكونٌ بجلالة قدره وسَّعَةِ [علمه] وجودّة فهمه وحسن سليقته ونظام تحصيله وكثرة 
أساتيده وظرافةٍ طبع ومعنويّة كلامِهِ وتماييّة تصنيفاته وتأليفاته. بل كادّ أن يكونَ 
في التخلّقٍ بأخلات الله تبارك وتعالى تالياً لتلو المعصوم اة».؟ 

وقال المحدّث الكبير الح العامليٌ يل في أمل الآمل: «إنّه خلّفَ ألقَئْ كتاب منها 
مائتا كتاب كانث بخطّه الشّريف من مؤْلفاته وغيرها. ومؤلفائةُ ناهر الفبعيد ؟ 

7 0 الخ حسين بن عبد لضم . (والد الشّيخ التهائي#) أَنْه دخَلَ يوماً 
على الشَّيحَ المّهيد؛ فو جدَهُ متفكرا فسأله عن سببٍ تفكره فقال: «يا أخي أظنٌ ني 
أكون تان الحييدين تي رأيت البارحة في المنام أنّ السَيدَ المرتضى علم الهُدى 
عَملَ ضيافة جمع فيهاعلماءالإماميّة بأجمعهم في بيتٍء فلمًا دخلتٌ عليهم قام السّيّد 


5 مقةقة اتتحقيق خا بف المراة للأستاذ وها المخا رض‎ ١ 
مقدّمة الأستاذ حسن المصطفوى لمنية المريد طبع طهران. ص (الف).‎ ." 
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ورحَّبَ بي وقال لي: يا فلان. اجلِش بِجَنْبٍ الشيخ الشهيد. فجلستُ بِجَنْيه ...».' 

ِل عن أيضاً أن التهيدئ مرّ يوماً بموضع من إشتثبول وهو معه فقال: 
«يُوشَكُ أنْ يُقْتَلَ بهذا الموضع رجل لَه شأن» إن استشهد في ذَلِكَ الموضع.' 

فسلامٌ عليه يوم وُلدَ ويومٌَ استشهد ويوم لقنت مدنا 

وإليك فيما يلي نَماذِجَ من إفاضاته# قبل أن تذكر بالتفصيل في هذا الكتاب: 

* ليس جميع العلم يوحب الزَّلفىء ولاتحصيله كيف اثفق يُثمر الضى بل 
لتحصيله شرائط ولترتيبه ضوابط, وللمتلبّس به اداب ووظائف. ولطلبه أوضاع 
ومعارفء لابدَّ لمن أراد شيئاً منه من الوقوف عليهاء والوّجوع في مطلوبه إليها. لدَلّا 
يضيعَ سعيّه ولايخمّد جد : / 

هذا الخبر (قول النبىَبَيَْ: إنّما الأعمالٌ بِالنَيِاتِ) من أصول الإسلام وأحد 
قواعده وأوّل دعائمه. قيل وهو ثلث العلم ... 

#* اعلم أنَّ هذه الدّرجَة ‏ درجة الإخلاص - عظيمةٌ المقدار كثيرةٌ الأخطار, 
دقيقة المعنى صعبة المرتقى يحتاج طالبها إلى نظر دقيق وفكر صحيح ومجاهدة تامّة ... 

إِنْ دين الإسلام لايندرس ... مادام الشيطان يُحبَّبُ إلى الخلق الرّئاسة. 

# اعلم أن العلم بمنزلة الشجرة والعمل بمنزلة الثمرة. والغرض من الشجرة 
العقهرة لسن ١‏ اله قمر نيا 

* وما أعظم اغترارٌ العالم بالعلوم الّسميّة الغافل لإصلاح نفسه وإرضاء ربّه 
تار .و تعالى: 


#* ومثال هذا الفقيه في الاقتصار على علم الفقه المتعارف, مثال من اقتصر من 
سلوك طريق الحج على علم خَوْز الرّاوية والخفٌ. ولاشكٌ أنه لو لم يكن لتعطّل 
الحجّ ولكنّ المقتصر عليه ليس من الحاجٌّ في شيء. 

* إِنَّ مئال هؤلاء أجمع مثال بيت مُظَلِمٍ باطنّه وْضِعَ السّراجُ على سطجه. 

فو عتدى فى لكين الركاته وال قائق يما لمعته لد داتعلعه لهمت خسان 
صنع الله تعالى بي و جميل معونته منذٌ اشتغلت بالعلم ... و ليس الخبر كالعيان. 

* نور العلم لايقذفه الله تعالى في القلب المنجّس بالكدورات النفسيّة 
والأخلاق الدميعة .او رهد يطل نالفل تبسن هو منادة المتحفان الجعلوماتة 
الخاصّة. وإن كانت هي العلم في العرف العامّيٌ. وإنّما هو النُور المذكور النَاشََ من 
ذلك العلم الموجب للبصيرة والخشيةللّه تعالى. 

* ليترك - المتعلّم - الْتّرويج حتّى يقضِي وَطَرّه من العلم, فإنَّه أكبد شاغلٍ 
وأعظمٌ مانع. بل هو المانع جملة. 

إذا سبرت أحوال السَّلّف والخلّف لم تجد النّفع غالباً إلا إذا كان للشيخ من 
التقوى والنْصح والشّفقة للطلبة نصيب وافر. وكذلك إذا اعتبرت المصنّفات. وجدت 
الانتفاع بتصنيف الأتقى أوفر والفلاح بالاشتغال به أكثر. وبالعكس حال العالم المجرّد. 

# والّذى ينبغى لطالب العلم أن لايخالط إلا من يفيده أويستفيد منه. فإن احتاج 
إلى صاحب فليختر الصاحب الصّالحَ الدّيّنَالتَميَ الرَّكيَ الذي إن نسي ذكّره وإن ذكر 
أعانه وإن احتاج واساه وإن ضجر صبّره... فإنلم يتّفق مثل هذا فالوحدة ولاقرينَ السّوء. 

2 ولايغتدٌ الطالب بمن زاد علمه مع نقص في ورعه أو دينه أو خُلقه. فانَ 
ضرره في خلق المتعلّم وقايلة ا ضعي وا مد ورا :من النعها: الذي تطلت زوالة: 
وعن جماعةٍ من السّلف: «هذا العلم دينٌ فانظروا عمَّن تأخذون دينكم». 

* ليحترز ين - التعلّم مِنْ ‏ مَن أخذ علمه من بطون الكتب من غير قراءةٍ على 


إشارة فى كلمتين ١١‏ 


الشيوخ ... قال بعض السّلف «(إيّاكم والصَّحَفيُون». 

ولبيل المتعلمي أ وله الفبيكه ع ومتطوعه لد فك وتو اضعه له رفمةة و 
تعظيم حرمته مثوبة. 

إِنَّ في المذاكرة نفعاً عظيماً قَدِّم على نفع الحفظ ... فلا شيء يَتخرَّجٌ به 
الطالبُ في العلم مثلٌ المذاكرة. 

* إن العالم الصّالحَ في هذا الزَّمانِ بمنرّلة نبي من الأنبياء. ومتى كان كذلك 

# مثل العالم والمتعلّم مثل الفصّ والشّمع, فإنَّه لايتتقتش في الشّمع إلا ما هو 
منقوش في الفصٌ. وقد شاهدنا هذا عياناً في جماعات من طلبةٍ العلم مع مشايخهم 
على اختلاف أفعالهم وأخلاقهم ( وَلابِتَبتُكَ مِثل خَبِيرٍ ١.6‏ 

# يجب كفايةٌ أن يكون في كلّ بلد وقرية واحدٌ يعلّم الناس دينهم, باذلاً نفسه 
للإرشاد والتّليم باللُطف. متوصّلاًإليه بالرّفق وكلٌ مايكون وسيلةً إلى قبولهم. وأهيّه 
قطع طمعه عنهم وعن أموالهم. فإنَّ من علموا منه الوّغبة في شيءٍ من ذلك زهِدوا 
فيه وفي علمه واضمحلٌ أمرهم بسبب ذلك. وأمًا إذا قصد وجه الله تعالى وامتثال 
اهو ه وقع ذلك في قرب الخاصّة والعامّة وانقادوا لأمره واستقاموا على نهج السّداد. 

# ينبغى للشيخ أن يأمر الطلبة بالاجتماع في الدّرس لما يترّب عليه من 
الفائدة الي لاتحصل مع الانفراد. وإعادة ا من التّقرير بعد فراغه فيما بينهم 
ليقت في أذهانهم. 

واعلم أن قولّ العالم «لاأدري» لايضعٌ منزلته بل يزيدها رفعة ويزيدٌه في 
قلوب الناس عظمة تفضّلاً من الله تعالى عليه وتعويضاً له بالتزامه الحق. 


.١1/ فاطر‎ .١ 


١١‏ المراد من منية المريد 


# واعلم أنَّ ثناءك على نفسك _مع قبحه ونهي الله تعالى عنه ‏ ينقص قدرّك 
علد التاس: و يوحي نتتك عند اله الى ::واذا ارت أن ترق أن قناءك على نفك 
لايزيد في قدرك عند غيرك. فانظر إلى أقرانك إذا أنْتَُوا على أنفسهم بالفضل كيف 
يستنكره قلبك ويستثقله طبعك, وكيف تَدَُّهِم عليه إذا فارقتهم. 

العلم لايُهمل العالم أبداً بل إمّا أن يُهْلِكّه ويشقيه. أو يُسعِدَه ويُقرَيَه من الله 
تعالى ويَذنيّه. 

#نقل ميد عن بعض الأكابر: «إذا جاءك التَجُل يسألك فلايكن همك أن تخرجه 
مما وقع فيه. ولتكن همّتك أن تتخلّص مما يسألك عنه». 

# يستحبٌ أن يقرأ المفتي - الرّقعة (رقعة الاستفتاء) على حاضريه ممّن هو 
أهل لذلك, ويستشيرهم ويباحثهم برفق وإنصاف - وإن كانوا دونهوتلامذته ‏ للاقتداء 
الكالقى ورعناء ظأيوى ناد ياظقى عليه :قا لكل قاطن نضا مو قنض لت اتعان. 

* ... وباقي العلوم ... أكثره موصوف بالإباحة ... وقديمكن جعله مندوباً ... 
وقديكون حراماً إذا استلزم التقصير في العلم الواجب عيناً أو كفايةً. كما يِتّفق كثيراً 
في زماننا هذا لبعض المحرومين الغافلين عن حقائق الدّين. 

# ليس في العلوم شيء أشدٌ ارتباطاً بسائر العلوم ولاأعمٌ احتياجاً إليه مسن 
علم الفقه. فليبدّل فيه جُهدّه وليُعظم فيه جدّه. فإنّه المقصد الأقصى والمطلب الأسنى 
وووانة ليواي والتركقن :ذلك كله إلا ببية من اهعاق النثة وشو ونه قدي 
توسله الى هه القية وملعه هده اليه 

هذه العلوم بمنزلة الآلات القريبة أو البعيدة للعمل ... وما أجهلَ وأخسرَ 
وأحمق من يتعلّمُ صنعةٌ لينتفع بها في أمر. م يصرفٌ عمره ويجعل كدَّه في تحصيل 
آلاتها من غير أن يشتغلَ بها اشتغالاً يحصل به الغرض منها. فتدبّر. 

# أينَ السّلامةٌ من أهوال القيامة للقاعد عن الاشتغال بالعلوم الشَّرعِيّة ... 


إغارة فو تيد ١‏ 


فتنبّهوا معشرّ إخواني وأحبّائي ... من غفلتكم واغتنموا أَيّام مهلتكم ... نيّهنا الله 
وتاك هق عاتن يفت ويد ل ها الى جر انام تله سواه متر ونا على لوم 
الويف 

اقلت هلاه النكاكد .ومقات ا خرص من كلها امن موافندها ين :ذا الككاف. 

وافشر بن الك وا جد سحنيا؟ اليار الدد لف لكاو اتن كتير وضين الدو يات 
العولقاك: سن ديد : 

#اقول ابره باكاة حيضا انبرقي المسحد على طجلسرن تخلاين: دوو 
ومحاسن ريدضوق أنه الى يسا ولد «كلا الْمجْلِسَيْنِ إلى خَيْرِء أمَا هؤلاء فَيَدْعون اللة. 
وَ أمَا هؤلاء فيتَعَلّمونَ ويُفَقَّهونَ الجاهل. هؤلاء أَفْضّل, بِالتّعليم انعلك» 

وقول الصّادق321: «لَيْسَ الْعِلْمِْكثْر للم مهنو يََمُفي قب مَنْ يداه 
أن يَهْدِيّه. فإذا أَرَدْتَ الْعَمَ فَاطْْبْ أوَلاَ في تَفْسِكَ حَقيقَة الْعْبُودِيّة ... وَاسْتَفُهِم الله يُفْهِنْكَ». 

: وقول النبئ الكل : «ذَرُوا المراءً فَإِنَّهُ لاتفهُم حكمته و لَانَؤّمَنُ فشتئه». 

* وقول يلافظة: «ألا إِنَّ شَتَ الشَّدٌ شرارٌ الْعلَماء وَ إِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خيارٌ الْعُلَماءِ» 

وقولهيَقانكَكِ: «ماقلتُ وَلاقال القائلون قبْلىي مِثْل لا إله إلا الله». 


والحمدللّه 
المُحدّر 


صورةٌ من خط الشهيد؛ قد كتبه بيمناه المباركة على نسخة من منية المسريد 
استنسخها أحد تلاميذه من الأصل بعد شهرين و ثلاثة أيام من فراغ المؤلّف:# من 
إكماله. راجع للتّفصيل مقدّمة الأستاذ رضا المختارئى لمنية المريد طبع قم و خاتمة 
الأستاذ حسن المصطفوى للمطبوعة منها بطهران: " 


أنهاة اعد ا توفيقه 
2 ءِ 2 9 

وتسديده واجزل من كل 
مثوبه وخير نصيبَهُ وتأبيدة 
ومزيده. سماعاً فغديرا وتضخيحا 
وتدبرأ في مجالسّ آخِرُها يوم الخميس 
اني شهر ذيالقعدةٍ الحَرام عام . , 
أربع وخمسينَ وتسعمائة وكتّبَ مؤلفه العبد 
الفقيرٌ إلى عَفْوٍ الله تعالى و كرّمِه ومَغْفِرتِه 

وريت ء م 9م «' م 
زينالدين بِنْ علىّ بن أحمّد حامدا مُصَليا مُسَلما 
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اإيريا*ةى . 


١ أح#‎ 


* 


بهد 


1 


0 رشك م 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي عَلَمَ بالقلم, عَلّمَ الإنسانٌ ما لَمْ يَعْلَم وصلَّى الله على عَبْدِِ وحبيبه ونبيّه 
محمّدِ. أفضل من عَلّمَ وعَلّمّ وعلى آله وأصحابه المتأدُبِينَ يآدابه وسَلّم. 

أما بعد؛ فإنّ كمال الإنسان إِنّما هو بالعلم, الذي يُضاهئ به ملائكة السماء, 
ويَسْتَحقٌ به رفيع الدَّرَّجَاتٍ في الْعُقْبىئ مع جَمِيلٍ الثَّناء في الدّنياء ويَتَفضّلٌ مِذادٌه 
غلى دماء الشهداءء وَتَضْمٌ الملائكة أخيشتها فحت وخليه إذا فسيا: ويَشتَفْوه له 
الطيدُ في الهواء والحيتانٌ في الماء. وتَفْضْلٌ نَوْمَةُ ليلةٍ من لياليه على عبادةٍ العابد 
سيق ينه بوتاهك. .لله تكلؤلة: :وعكلما: 

لكن ليس جميع العلم يُوجب الرُلَفِيْء ولاتحصيله كيف اتّفق يُثْمِرُ الرضى. بل 
لتحصيله شرائطٌ: ولترتيبه 56 وللمتاتنئ به اداب و وظائف. ولطلبه أوضاع 
ومعارف, لابُنٌ لمن أراد شيئاً منه من الوقوف عليهاء والرجوع في مطلويه إليها. 

وكورايا كاه هذا الدله الغريلي: د ازوا فى ضيه و أ جهذوا لقوههم اق عله 
نئل ثم بَعْضّهم لميجذ لذلك الطلب ثمرةً. ولاحصل منه على غاية معتبرة. وبعضهم 
حَصَّلَ شيئاً منه في مُدَّةٍ مديدةٍ طويلةٍء كان يُمْكِنّه تحصيلٌ أضعافه في بُرْهَةٍ يسبرة 
قليلة. وبعضهم لميَزِذه العلم إلا عدا عن الله تعالى وقَسْوَة وقلباً مُظُلِماً. مع قول الله 


م1 المراد من منية المريد 


سبحانه - وهو أصدق القائلين - : (إِنَّما يَحْشَى الله مِنْ عِبَادهِالْعُلَمَاءُ .' وما كان 
سَبَبُ ذلك وغيره من القواطع الصادَّة لهم عن بلوغ الكمال إلا إخلالهم بمراعاة 
الأمور المعتبرة فيه من الشرائط والآداب. وغيرها من الأحوال. وقد رأينا في هذه 
زيما إيراة الزن بعري اشر واي يار اوتاه لماي السام 
نافعةٍ إن شاء الله تعالى لمن تَدَبّرهاء موصلة له إلى بُفْيته إذا راعاها ونَقَشَها على 
صحائف خاطره وكدَرّهاء مُسْتَنْبَطَة من كلام اللّه تعالى وكلام رسوله والأئمّة+ه2 
وكلام أساطين الحكمة وإلدين والعلماء الراسخين. وسَمّينُها منية المريد فى أدب 
[آداب ] المفيد والمستفيد. / 

وأنا أسأل الله تعالى من فضله العميم. وجوده القلويم أن ينْقَعَ بها نفسي 
وخاصّتي وأحبّائي. ومن يُوقَقُ لها من المسلمين» وأن يُجْزِلَ عليها أجري وثوابي 
ويَتَبْتَ لي بها قدمّ صدقٍ يوم الدين, إِنّه جواد كريم. 


ىم ارب 5 2 
وهي مرّتبة على مَقَدَمَةِ وابواب وخاتمة: 


.58/ فاطر‎ .١ 


اما المقمة 


فتشتمل على الشّبيه على فضل العلم والعالم والمتعلّم من الكتاب والسُنَّةِ واهتمام 
الله سبحانه بشأنهم. 

إعلم أن الله سبحانه جَعَل العلمَ هو السببَ لخلق العالم و قال: «االَهالّذي خَلَقَ 
سَبْعَ سَموات ومن الأرض مثلهنٌ يَتَتَرّل الأمر بينهنٌ لِتَعْلَمُوا أنَّ الله على كل شيءٍ قَدِيرٌ 
وأ الله قد أ أحاط بكلّ شيءٍ علماً 6. ١‏ و جَعَلَ سبحاته العلمَ أعلى و اول م 
اويا او لاا وَل سعْوَرَة أدولها غبلى تبه 

محمّر مَلنكر (إقرَأ باشم رَيّكَ الذي خَلَقَ © خَلَقَ الإنسانَ مِنْ عق © إِفْرَأ وَرَبكَ 
لأكْرَمْ ‏ الَذِي عَلّمْ اقلم © عَلَّمَ الإنسانَ ما لم يَعلّمْ 6.' 

وقد قبل في وجه التناسب بين الآي المذكورة في صدر هذه السورة: إِنّه تعالى 
ذَكَرَ أَوّلَ حال الإنسان. وهو كوه عَلَقَهَّ مع أنها اخ الاشياك وا هو يكالةبوهو 


.١7/قالطلا‎ .١ 
.6- ١/قلعلا‎ ." 


ْ" المراد من منية المريد 


صير ورتّه عالماً. وهو 0 المراتب. 

ووجهٌ آخَرْ أنه تعالى قال: ( وَرَبّكَ الأَكْرَم © الَّذِي عَلَمْبالَلَم © عَلَّم الإنْسانَ ما 
لمْيعْلَمْ 4.' وهذا يدل على أن لو كان شيء أفضلّ من العلم وأنفس لكان اقترانة 
بالأكرسية: المومّاة بأفعل التفضيل أولى. 

وبَنَى الله سبحائه تَريّتَ قبول الحقٌّ والأخدّ به على التَدّكّرِء والنَذَّكُرَ على 
الخشية, وحَصَرَ الخشيةً في العلماء. فقال: (سَيَذْكَر مَنْ يَخْشَى 6". و: (إإِنّما يَخْشَى 
لَه مِنْ عِباده الْعُلَمِاءُ 6'. 

ورجّح العلماء على كلّ من سواهم فقال سبحانه: لإهَلْ يَسْتوي الّذِينَ يَعْلَمُونَ 
والِّينَلايْلمُونَإِنَنا يدك أُونُواالألبباب .؟ وقرن سبحان أولي العلم بنفسه 
وملائكته فقال: شَهِدَ لم أنه لا إلة إلا هُوَ وَالْملاتَكَةُ وأُونُوا الْعِلْم 4 و زاد في 
إكرامهم بقوله تعالى: ( وما يَعْلَمْتَوِيلَهُإِاالهُوَالدَاسِحُونَ في الْعِلْم ٠:6‏ وقوله تعالى: 
( كل كفئ بلله شَهِيداً بيني وَبَبْتَكُمْ وَمَنْ عِنْدَُعِلْم الكئاب )." وقوله تعالى: ( يَرْقَع 
الله الذي أمَبْو| فى وَالَذِينَ ا الْعَلْمَ دَرَجات ).5 

وقد خصّ الله سبحانه ‏ في كتابه ‏ العلماءَ بخمس مناقب: 


.6 7/7 العلق‎ .١ 
.٠١/ىلعألا ؟.‎ 
.18/ فاطر‎ .* 

غ. الزّمر /4. 

5. ال عمران/18١.‏ 
1 ال عمران//. 
/. الو عد /7غ. 


.١١/ةلداجملا‎ .6 


في فضل العلم والعالم والمتعلّم ا" 


الأولى: الإيمان: ١‏ والرَاسِحُونَ في الْعِلم يَقُوُونَ آمنا يد ١٠6‏ 

الثانية: التوحيد: ١‏ شَهدَ اله أَنَُّ لاإلة إلا هو وَالْملائْحةُ وأونُوا الم 6.' 

الثالثة: البكاء والحُن: « إِنّ الّذِينَ وو العلمَ مِن قَبْلِه ... وَيَحْدُونَ للأذفان 
يَبَكُونَ )." 

الرابعة: الخُشُوع: ( وَيَخِرُون للأذقانٍ يَكونَ وَيَزيدُهم حُشوعاً 6 * 

الخامسة: الْحَشْيّة: « إِنَّما يَحْشَى الله مِنْ عِبْادِه الْعُلَمِاءُ )0 


فهذه نبذة من فضائل العلم التي نّه الله عليها في كتابه الكريم. 


وأمّا السّنّهَ فهي في ذلك كثيرة تَنْبُوعن الْحَضْرٍ. 

فمنها قول النبئ لكر : «من يرد الله به حرا ل فى الدّين».' 

وقولهي#بْكة: «طَلَبُ الْعلم فَرِيضَةٌ على كُلّ مُسْلِمٍ»." 

وقوله يَلنكةِ: «من أَحَبّ أنْ يَنْظْرَ إلى عُتَقاءِ الله من النار فَلْينْظئْ إلى المتعلّمِينَ فوالذي 
150 


لقنس تدعام ميملك يَخْتَلفُ إلى باب العالم إِلَاكَتَبَ اللّْهله ِكل قَدَم عبادَةسَئَِ, وبَتّى الهُ له 


_- 


بكل قدم مدينة فى الجنة؛ ويمشي على الأرض وهىي تَسْتَعْفِرٌ له, يمسي ويصبح 0 له 


.١‏ ال عمران//. 

؟. ال عمران/18١.‏ 

.1١9-617/ءارساالا‎ .'* 

ا 

ه. فاطر //1. 

5. صحيح البخاري. ج ؟. ص 53. 
. الكافي. ج .١‏ ص ٠‏ 7. 


فى المراد من منية المريد 


وشَّهِدَتٍ الملائكة أنهم عْتَقَاءٌ الله مِنَّ التّار». ' 

وقوله ميك «من طلب العلم للّه. فهو كالصائم نهارّه القائم ليلّه. وإِنّ باباً من العلم 
يتعلّمُه الرّجلٌ خيرٌ له من أن يكون لَهُ أبوقبيس ذهباً فأَنْقَقَهُ فى سبيل الله».' 

وقولهمَلَيْكَد: «مَنْ جاءَه الموث وهو يطلب العلم لِيُحْبِيَ به الإسلام كان بينه وبين 
الأنبياء درجة واحدةٌ في الجنّة». " 

وقوله يليْك: «فضل العالم على العابد سبعون درجة. بين كل درجتين حُضْر * الفرس 
سبعين عاماً. وذلك لأنَّ الشيطان يَضمٌ الْبِدْعَةَ لِلنّاس فيْيْصِرُها العالمٌ فيّزِيلها. والعابد 
يقبل على عبادته».* 

وقولهيَلانْكَلا: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. إن الله وملائكته وأهل 
السماوات والأرض حتَّى الَّمْلةِ في جُحْرِها وحتّى الْيُوتِ في الماء. لَيُصَلُونَ على مُعَلُم 
الناس الخير».' 

وقوله يَبيْكد: «من خَرَجَ في طلب العلم فهو في سبيل الله حتّى يَرْجِعٌ»." 

وقولهيَويْكَتِ: «من خرج يَطْلّبُ باباً من العلم لِيَئُدَ به باطلاً إلى حقٌ. وضالاً إلى هُدىّ 


.١‏ تفسير الرّازيٌء ج ؟. ص ١18١‏ مع اختلاف في التعبير. 
'. نفس المصدر مع اختلاف فى التعبير. 


؛. أخضْر القَرسٌ: ونّبَ في عدوه (المعجم الوسيط). الحُضر والإحضار: إرتفاع الفرس في عدوه (لسان 
العرب. ج ؛. ص .)١١ ١‏ 


1. سئن الترمدىي. ج 4. ص ٠‏ 5. الحديث 5186. 
/. نفس المصدر. ص 595, الحديث /217 ؟. 


في فضل العلم والعالم والمتعلّم 0 


كان عَمَلّه كعبادة أربعين عاما» ١‏ 

وقولهيَلِيْكَةَ لعليّ 91: «لَأَنْ يَهْديَانَهُ بكَ رجلاً واحداً خَيْدُ مِنْ أنْ يَكُونَ لكَ حُمْرُ 
التَعم». ' 

وقولهيَويكك لمعاذ: «لأآنْ يَْ يَهْدِيَ الله ب بك زجلا وائعدا غية لك من الددنا ومافيها» ؟ 
وروي ذلك أنه قاله لعلى عه انها * 

وقولهيبيك: «رَحِمَ الله خُلفائي. فقيل: يا رسول الله! ومن حُلْفاْك؟ قال: الَذين 
يُحيُونَ سُنَيِي ويُعَلْموتَها عباد الله».” 

وقول مليفة. «من دعا إلى مُدٌ كان له من الأجر مِثْلٌ أجورٍ من تَبقه. لايْقُصُ ذلك 

50007 شيئاً ومن دعا إلى ضَلالةٍ كان عليه من الإثم مثل آثام من تَبِعَه لاينْقصُ 

ذلك من آثامهم شيئأ».' 

وقولهيلَيِكٌةٌ: «إذا مات ابن آدم انقطع عَمَلّه إلا مِنْ ثلاث: صدقة جارية, أو علم 
ينتَفَعْ به أو ولد 0 يدعو لَه ١‏ 


السام 


وقولهييكَدِ: «خيئٌ مايُخَلّفُ الرجل من بعده ثلاثُ: ولد صالحٌ يَدْعُو له وصَدَقَة 


تجري يَبِلّقُه أجرُها. وعلم يُعْمَلُ به مِنْ بعده»." 


.57١ أمالي الطوسي. ج 7. ص‎ .١ 

.١‏ المحجّة البيضاء. ج .١‏ ص ١5‏ الهامش. 

إحياء علوم الدّين. ج١.‏ ص 1. 

؛. تفسير الرّازي. ج 7. ص 180. 

6. كتاب من لاا يحضره الفقيه. ج ؛. ص 5 ,7٠‏ الحديث 116. 
1. سئن الترمذي. ج ه. ص 47], الحديث 511/4. 

. إحياء علوم الدّينء ج١.‏ ص .٠١‏ 

4 سنن ابن ماجة. ج .١‏ ص 488 الحديث .11١‏ 
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وقولهة: «إنّ الملائكة تع أجنحتها لطالب العلم ضى بما ٠٠»‏ 
وقوله يلبلا : «اطلبوا العلم ولق بالمّين» ' 


م مااء متت 


وقولهتَوِيْكك: «من غدا فى طَلَبٍ الْعلْم أَظَلَّتْ عليه الملائكة, وبُورِكَ له فى مَعِيشَتِه؛ 


ولم يُنْقص من رقه». ' 

وقوله يَببكَر: «من سَلَكَ طريقاً ابسن به علماً سَهُل الله له طريقاً إلى الجنّة». أ 

وقوله يَلبكَلا: نوم مع عِلْم خيرٌ من صلاةٍ على جَهْلِ».' 

وقوله يَدِنَلَا: «فقيه أَشْد على الشيْطان من ألف عابد».' 

وقولهقيْحَةِ: «إِنّ مَثَلَ العلماء في الأرض كمثل النّجُوم في السَّماءِ يُهْتَدئ بها في 
ظُلّماتٍ البَدٌ والبحر. فإذا انْظَمَسَتْ أَوْشَكَ أن تضل الهُدام." 

وقولهييقتد: «ما جُمِعَ شي إلى شيء أَفْضَلُ من عِلْمٍ إلى حِلْمٍ».” 

وقولهيَليدٌد: «ما تَصَدّق الناسٌ بصدقة مثل عل للق 1 


سه 
و 
7< - 


وقوله ينكل «ما أهدى المرءٌالمسلمإلى أخيه هَدِيَهَ أفْضَلَ من كَلِمَةِ حكْمّة ديدة الله 


١.إحياء‏ علوم الدّين. ج .١‏ ص 8. 

؟. نفس المصدر. 

؟. كنز العمّال. ج .٠١‏ ص ,١177‏ الحديث 5884١‏ و فيه: «صلّت عليه الملائكة ..». 
0 الترمذى. ج 4. ص /1. 

0. كنز العمّال. ج .٠١‏ ص ,١ 8١‏ الحديث .1/17١١‏ 

1. نفس المصدر. ص 6 .١‏ الحديث 581/947. 

/. نفس المصدر. ص ,.١6١‏ الحديث 581/55. 

. الجامع الصغير. ج ؟. ص 16 .١‏ 

4. نفس المصدر. ص 4 8 .١‏ 
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بها هُدىّء وَيرده عن رَدىّ».! 

وقوله#يكي: «أفضلٌ الصدقة أن يَعْلّمْ المرء علماً ثُدَ يُعَلَمَهُ أخام». ' 

وقولهتلَيْكر: «قليل العلّم خيرٌ من كثير العبادة». ' 

وخرج رسول الله يلوك فإذا في المسجد مَجْلِسان ل لون ٠‏ وَمَخْلِسن 
يدعو :ال تعالنة ويفا لونه. فقال: «كلا المجْلِسَيْنِ إلى خَيْرِ أمَّا هؤلاء فَيَدْعُونَ الله 
وأا هؤلاء َيعلّمُونَ ويُمَقّهُونَ الجاهل هؤلاء أفضل/ بالتعليم أَرْسِلْتُ», نع فَعَنَ سعهم. ! 

وما رُويئاةبالإإسناد الصحيح إلى أبيالحسن علي بن موسى الرضاءك عن. آبائه 
عن النبيّيلْيِكَةٍ أنه قال: «طُلَّبُ العلم فريضة على كل مسلم. فاطلبوا الغلم في مظانّه 
واتشووي هله فا اعلئة ريق لن ون بووظله هياده و نقذ كه به سنبيية بلقي 
به جهادٌ. وتعليمه من لايَعْلَمُهِ صَدَكَة وبَذُلّهِ لأهله قربةٌ إلى الله تبعالئ؛ لأنّه معالِمٌ الخلال 
والحرام ومَنارٌ سبيل الجنة. والمؤنسٌُ فى الوَحْشَّةِ. والصاحبٌ في الغُرَْةِ والوّخدة, وَالْمحَدتْ 
في الخلوة. والدليل على السَّدَاءِ والضَّدَاء والسّلاحٌ على الأعداء..والزين عند الأخلاء. 
يَْفَعُ الله به أقواماً فَيجْعَلْهُمْ في الخير قادةٌ تَقْتبَسُ آثارهم, ويُقتَدئ بفعالهم. ويُنْتهئ إلى 
آرائهم. تَْعَبُ الملائكةٌ في خُلّتهِم وبأَجْنجَتِها تَمْسَحُهُمْ. وفى صلواتها تارك عليهم, يَسْتَغْفِ 
لهم كل رَطْبٍ ب ويابس حتى جيتان البَحْرٍ وهَوامّه وسباع الب وأنُعامه. إِنّ العلم.حياة القلوب 
منالجهل. وضياءالأبصار من الظّلمة, وقرَّةٌالأبْدانِ منالضعي. يَبْلْعبالعَبْدِ منازلَ الأخيار, 
ومجالسّالأبرار. والدرجات العلا في الآخرة والأولى. والذكرٌ فيه يُعْدَلَ بالصيام: ومدارَسَئه 
١.ننشن‏ المصد ريض 11 


*. الجامع الصغير. ج ؟. ص 7. 
غ.احياء علوم الدين. ج .١‏ ص .١٠١‏ 3 
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بالقيام. به يُطاع الرَبُ ويُعْبَكُ وبه توصّل الأزحام. ويُعْرَفٌ الحلال وَالْحَرام. والعلم إمام 
والعمل تابعٌه. يُلْهَمُهُ الشّعداء. ويُحْرَمُهُ الأشقياء. فطوبئ لمن لم يَحْرِمْهُ الله مِنْ حَظَّه». ١‏ 

و عن أميرالمؤمنين12: «أَيّها النَاسٌ إِعَلَمُوا أنَكمالَ الدين طلب العلم والعمل به. 
ألا وإنّ طلبَ العلم أَوْجَبٌ عليكم من طلب المال. إن المال مقسوم مضمون لكم. قد 
قسّمّه عادل بينكم. وقد ضَمِنّه وسَيْفَي لكم. والعلم مخزؤون عند أهله [وقد أمِرت ) بطلبه 
من أهله ] فاطلبوه». " 

وعنهكا: «العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد. وإذا مات العالم لم فى 
الاسلام ثُلْمَة لايَسدّها إلا خَلَفٌ منه»." 

وعنه غذ: «كفى بالعلم شَرَفاً أن يَدَعِيّه مَنْ لايُحْسِنُه ويَفْرَحٌ به إذا نُسِبٌ إليه. وكفى 
بالجهل ذمَّاً أن يَبْرأً منه من هو فيه». ؟ 

وعنهئة أنه قال لكميل بن زياد: «ياكُمَيْلٌ! العم خيرٌ من المال. العلم يَحْدسّكَ 

وآنت تكدش الفال. والعلم حاكم والمال محكوم عليه. والمال ب تَنقصّه النفقة والعلم يَرْ 

على الانفاق». 

وعنداكة أيضاً: «العلم أفضل من المال م الأوّل: أنه ميراث الأنبياء. والمال 
ميراث الفراعنة؛ الثاني: العلم لاينْقُصٌ بالنفقة. والمال ينْقْصٌ بها؛ الثالث: يَحْتَاجٌ الما إلى 
الحافظ. والعلم يَحْقّظً صاحبّه:الر أبع: العلم يَدْخُلَ في الكَفْنِ ويبقى المال؛ الخامس: المال 


.١7١ ص‎ .١ بحا رالا نوار. ج‎ .١ 

. الكافي. ج .١‏ ص .5"٠‏ 

". بصائر الدرجات. ص ؛. الحديث .٠١‏ 
. تذكرة السَامع. ص .٠١‏ 
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يَحْصُلَ للمؤمن والكافر, والعلم لايَحْصُل إِلَا للمؤمن؛ السادس: جميعٌ الناس يحتاجون 
إلى العالم في أمر دينهم. ولايحتاجون إلى صاحب المال؛ السابع: العلم يُقَري الرجل 
على المرور على الصّراط والمال يَمْتَعُهه. ' 

وعنهائلا: «قِيمَهُ كُل امرىء مايَعْلّمُه». ' و في لفظٍ آخَرَ: «مايُحْسِئُه».' 

وعن زينٍ العابدين علي بن الحسين عليكا: «لويَعْلمالناسٌ مافي طَلَبِ الْعِلَم لَطَلُْوه 
ولو بِسَفْكِ الْمْهج وطن ض اللْجَجَ: إن الله تعالى أَوْحئ إلى دانيال: أن أَمْقَتَ عبادي إلى 
الجاهلٌ المستّخفٌ بِحَق أهل ليلو الَّارِكُ للافتداء بهم. وأنّ أْحَبَّ عبيدي 2 الشَقِيّ 
الطالبُ للشو اب الْجَزِيل, اللازمُ لِلْعْلَماءِ التَابعٌ لِلْحُلَماءِ القابل عَنِ الْحُكماءِ» 

وعن الباقر لي يذ قال: «من عَلَّم باب هُدىّ قَلَهُ مِئْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ به. ولايسنقص 
أو لك من خورف ا وين عَلَم باب ضَلالَةِ كان عليه مِثْل أوزار من عمل به. 


0 
ام ا 5 ]ه. 00 0 
ولا ينقص واوا ني 


ية: «عالم ينتفع َنَتَ بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد»." 
0 «إنّ الذي بعل الل منكم له َجْرٌ المتعلّم, وَلَهُ الفَضْلٌ عليه. فَتَعَلّمُوا 


ل راقر 


الْعِلم مِنْ حَمَلَةِ العم وعَلّمُوهُ إِخوانَكُمْ كما عَلّمَكْمُوهُ الْعُلَمائُ»." 


.١‏ تفسير الرّازي. ج ؟. ص ١87١‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ. 
". غررالحكم. الحديث 1767. 

". نهج البلاغة. الحكمة .6١‏ 

:. الكافى. ج .١‏ ص 7"6. 

0. نفس المصدر. 

1 نفس المصدر. ص7”. 


/. نفس المصدر. ص 60 .١‏ 
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وعنهائة: «لَمَجْلِسٌ أَجْلِسُهُ إلى مَنْ أثِقّ به أَوْنَقْ في تَفْسي مِنْ عَمَلٍ سَنَقَ». ١‏ 

وعن أبي بصير عن الصادقءهلا: «من عَلَّم خيراً فَلَهُ مئلٌ أجْرِ مَنْ عَمِلَ به. قلت 
إن عَلَّمَه غَيْرَه يَجْرى ذلك له؟ قال: إِنْ عَلّمَهُ الناس كُلّهم جرئ له. قلتٌ: فإنْ مات؟ قال: 
وإنْ مات».' 


إلا 


وعنهءلية قال: «تَمَقَهُوا في الدين. فإن من لم يَتَه مُه منكم في الدين فهو أعرابىٌ 
ان الله عَنَّ وَجَل يقول في كتابه: ( لِيتَمَقَهُوا في الدين وَليُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَيْهِم 
َعَلَّهُمُ يَحْدَرُونَ 4»." 

وعنه اكلا : 5 في دين إِلْه ولاتكونوا أغراباً؛ فإنّهُ مَنْ لم يه في دين 
الله لم ينظ الله إليه يَوْمَ القيامة. ولميرّكٌ له عَمَلةَ. ' 


َه و 


وعنهائّة: «لَوَددث أن أضحابي ضَرِبّت رُؤُوسُّهم بالسّياط حتّى يَتَمْقَهُوا. * 

وعنداجْة: «إنَ الْعُلَماءَ وَرَنَة الأبياء. إنّ الأنبياء لَمْ يُوَرتُوا دزْهماً ولاديناراً وإِنّما 
وَرَنُوا أحاديت من أحاديثهم, فَمَنْ أَخَدَ بِشَيْءٍ منها فَقَدْ أَخَدَ حَظّاً وافراً. فانْظَرُوا عِلْمَك: 
هذا عَمَّنْ تَأَخُرُونَهُ؛ قاد فينا أَهْلَ الْبَبتِ في كَل خَلَفٍِ عُدُولاَ يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَخْرِيفَ الْغَالِينَ 


وانتحال الْمُبِطلينَ يتاديل الجاهلينَ».' 


.79 نفس المصدر. ص‎ .١ 
.7"8 ؟. نفس المصدر. ص‎ 

". نفس المصدر. ص .”١‏ والآية الشّريفة فى سورة التوبة/؟71١.‏ 
غ. نفس المصدر. 
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وعنه921: «إذا أراد الله بِعَبْدِ خَيْراً فَمَهَهُ في الدّين».' 
وقال مُعاويَة بن عَمَارٍ للصادقي ايا 34: رَجُلَ راويّة لِحَدِيكئ يَبْثَ في الناس 
ويُشَدّدُهُ فى فلوبهة ولوب منيعكة: وَلعَلٌ عايداً م شيعدك لَيِسَت لدهذه #قياي 
أنْهُما أَفْضَلٌ؟ قال: «الدَاويَدٌ لحديثنا يَشّدّ به قُلُوبَ شيْعتنا أَفْضَلٌ من ألفٍ عابد». ' 
وعنهكلا قال: «مامِن أحد يَمُوتُ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ أَحَبٌ إلى أَبْلِيس مِنْ مَوْتِ فقِيه». ' 
وعنهائة قال: «إذا مات المَؤْمِرٌ الْمَقِيهُ ثُلِمَ في الإسشلام تُلْمَةٌ لايَسْد يدها شَيْ .+ 
وعن الكاظماكْة قال: «إذا مات المؤمنٌ بَكتْ عَلَيْهِ الملائكة وبقاعٌ الأرض التي 
كان يَعْبُدُ الله عَلَيْها. وأبوابٌ السّماء الّتى كان يَصْعَدُ مِنْها أغماله. وثُلِمْ فى الإسلام ثُلْمَهُ 
لايَسْدُها شَيْءٌ لأنَّ المؤْمِنِينَ الْمقّهاء حُصُونَ الإسلام كَحِصْنٍ سُور المديئّة لها»." 
وعنه كذ قال: «دَخَل رَسُول الله يبد المسجد, فا ذا جَماعَةٌ قد أطاقوا بِرَجُل فَعَالَ: 
ما هذا؟ فقيل: عَلَامَةٌ. فقال: وما العلاّمَةٌ؟ فَقالوا: َعْلَمُ الناس بأنُساب الْعَرَبِ وَوقائعها. 
وأيّام الْجاهايّة والأشعار الْعَرَبيِّهَ قال: فقال لنب لبكل: ذاك عِلْمْ لايضرٌ من جَهِله 
ولايَنْقَعٌ مَنْ عَلِمَهُ ؛ ثم قال النبئٌ نك ِ: إنّما الْعلَمُ ثَلانَهُ: آيَهٌ مُحْكَمَةُ أو فَرِيضَةٌ عادلةٌ أو 


ام دي ام أل ان اوه 
سنه قائمّة. وما خلاهن فَهُوَ فَضل».١‏ 


ده , 


ع 


البَابٌ الأوّل 


في آداب المعلي والمتعلم 


© وهى ثلاثة أنواع: 
لكأ النوع الأوّل: آدابٌ اشتركا فيها 
النوع القاني: آداب يختصٌ بها المتعلّم 
ا النوع القّالث: آداب يختصٌ بها المعلّم 


النّوع الأوّل: آداب اشتركا فيها 
وهي قسمان: ادايهما في القميما: وادابهما في مجلس الدون: 


: القسم الأوّل: آدابهمافى أنفسهما 

الأمرالأوّل (أوّل مايجب عليهما) إخلاص النية لله تعالى في طلبه وبذله. إن 
از الأعمال على النيات. وبسببها يكون العمل تارةً خَرَفَهَ لاقيمة لهاء وتارةٌ 
جَؤْهَرَةٌ لاتعلّمُ قيمتّها لِعِظّم قَدْرِها. وتارةً وبالاً على صاحبه. مكتوباً في ديوان 
الكققات. وان كان بصورة الو اجبات: 

فيجبُ على كلّ منهما أن يَفْصِدَ بعمله وجة الله تعالى وامتثالٌ أمره. وإإصلاحَ 
نفسه. وإرشادَ عباده إلى معالم دينه, ولايَقْصِدَ بذلك عرض الدنيا من تحصيل مال أو 
نجاو أو شهْرَةٍ أو تَميرٍ عن الأشباه أو المفاخرة للأقران أو التَرَفُم على اللإخوان. ونحو 
ذلك من الأغراض الفاسدة التي تُنْمِرُ الْخذُلانَ من الله تعالى وتُوجبٌ المقّْت, وتُفَوَثُ 


الدارّ الآخرةً والثوات الدائم. فيصير من <االأَخْسَرِينَ أغمالاً © الَذِينَ ضَل سَعْيُهُمْ في 
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الْحَيوةٍ الدنيا وَهُمْ َحْسَبُونَ أنَّهُمْ يُحْسِنونَ ضُنْعاً ٠6‏ 

وقال النبئٌ,َيبْعَد: «إنّما الأعمال بالثّيات وإِنّما لكل امريّ ماتّوئ. فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبها أو 
امرأةٍ يَنْكحها. فهجرتُه إلى ما هاجر إليه». ' 

هذا لخر من أصول الا ساك هم و اعد قواقده وا لبوا تس قوسن عل 
العلم. ووجّهه بعض الفضلاء بأنّ كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وبنائه. فالنية أحد 
أقسام كسبه الثلاثة. وهي أرجحهاء لأنها تكون عبادة بانفرادها بخلاف القسمين 
الآخرين. 

وكان السلف وجماعة من تابعيهم يَسْتَحِتُونَ استفتاح المصنّفاتٍ بهذا الحديث 
نوها لطم عا كبن لتب اسحيدواء و امساطاد بالك ,وافيا نه رد 

وقال,َفبْكد: «نِيّه المؤمِن خيرٌ مِنْ عَمَلِه». و في لفظ آخر: «أَبْلَعْ من عمله». ' 

وقال,َلِيكلِ: «إنما يُبِعَثْ الناسٌ على نيّاتهم». ؟ 

وقال مرك مخبراً عن 0 عن الله عزَّ وجل أَنَّه قال -: «الإخلاص سِرٌ من 
أسراري, استودعته قلبّ من أَحْبَبْتُ من عبادي».* 

وقال,َفيكَت: «إنّ أَوَّلَ الناس يُقْضئ يوم القيامة عليه رجل استشهد, 2 به فَعَرَفَه 
نِعَمّه فَعَرََّها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتَلْتُ فيك حتى اسْتّشْهِدْتُ. قال: كَذَبتَ, ولكنّك 


.١٠١4و‎ ٠١7/فهكلا‎ .١ 
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دق المراد من منية المريد 


قاتلتَ ليقال جريء؛ فقد قيل ذلك. ثم أَمِرَ به سحب على وجهه حتى أَلقِيَ في النار 
ورجل تعلّم العلم وعَلّمه وقرَاًالقرآن» فأَِيَ به عه مه فعَرقها قال: فما عَمِلْتَ فيها؟ 
قال: تعلَّمتُ العلم وعَلَّمُهِ وَقَرَأْتُ فيك القرآن. قال: كَذَبتَ. ولكنّك تعلَّمتَ ليقال: عالم: 
وكرأت1 01:0 لاله قار الث اوقد يل :ذلف اق أمن يني الشع ع ان وجهه خش 
لقِيَ في النار». ' 

وقال,َلاكَت: «من تعلّم علْماً مما يُتَعَئ به وجه الله عز وجلء لايتعلّمه إلا لِيُصِيبَ به 
غَرَضاً مِنَّ الدنيا لَّمْ يَجِدْ عَدْفَ الجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيامَة؟. ' 

وقال,ليكك: «مَن تَعَلّم عِلماً لعَير الله وأراد به غَيْرَ الله فَلييَبدَأ مَفْعَدَهِ مِنَ النَارِ». ' 

وقال,َليْكَد: «مَنْ طَلَّبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ به العلماء أو يُيماريَ به السفهاء. أو يَصْرِفَ 
به وُجُوهَ الثّاس إِلَيْه دْخَلَه الله الثَّادَم ؛ و في رواية: «قَلْيييَدَأ مَقْعَدَه من النار» © 

وقال يَلنَْزَا: «لَاتعلّمرا | العلم لُتَمارُوا به السّمّهاء. وتُجادِلُوا به العلماء؛ ولتصرفوا 
[به] وجوه الناس إليكم. وابتعو" 2 بقولكم ما عندالله فإنه يَدُوهٌ ويبقى. ويَنْقَد ماسواه. 
كونوا ينابيع الحِكْمَة. مصابيح الهدى. أخلاس البيوت, سُرُجَ الليل, جُدُهَ القلوب. خَلْقانَ 


7 +هر5 ا 40 - ا ا كه . 51 
الثياب. تغرّفون في اهل السّماء وتخفؤن فى اهل الأرّض». 
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. كنز العمال. ج .٠١‏ ص ١١‏ 7, الحديث 530017 وفيه: «مَن طلب العلم ليماريّ به السفهاء أو يكائرَ به 
العلماء أو يصرف به وجوة النّاس إليه فليتبأ مقعدَهُ من الثّار». 
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آداب المعلّم والمتعلّم فى أنفسهما 


وقال,ينكة: «مَنْ طْلَبَ الْعلم لأز بع دَخَلَ النار: لِيبِاهِيَ به العلماءء أو يماري به 
السََّهاءَ, أو ليصّرف به وُجِوهٌ الناس إليه, أو َأخد به من الأمرليه: ١‏ 

وقال,َبتْكَلةِ: «مَاارْ داد عيد علماً فازدادٌ فى الدّنيا رَعيَة إلا ازْدَادَ من الله دا" 

وقال228: «كُل علم وَبالٌ على صاحبه يوم القيامة إلا مَنْ عَمِلَ به»." 

وقالمَليكك: «أَسَدٌ الناس عذاباً يَوْمَ القيامة عالمٌ لم ينفَّعْهُ علمٌه». ؛ 

وقال,َلاكُة: «مَمَلَ الذي يُعَلّمُ النّاسَ الْحَيْرَ ويَنسئ نَفْسَّه مثل الفتيلة تُضيء للناس 
وتَحْرِق نَفسَّه». و في رواية: «كمثل السراج».” 

وقال 7ك : «من كتَم علماً ألْجَمَهُ الله بلجام من 0 

وقالبيَليْكل: «العلّمُ علمان: فَعِلْمُ في الْقَلْبٍ فذاك الْعلْمُ النَافع؛ وعِلْمُ عَلى اللّسانٍ 
فَذاكَ حُجَّهَ الله عَلى ابن [دم." 

وقال86: «إنَى لاأْتَحََفُ على أَمّتى مُؤْمِناً ولامُشركاً. فَأمَا المؤمن فَيَحْجِرُهُ 
إيمانه؛ وأمًا المشرك, فَيَقْمَعْهُ كفْره. ولكن أَتَخَوَفُ عَلَيْكُمْ مُنافقاً عليم اللسانء يَقول 


6 7 7 000 مان - قم 
ماتغرفون, ويَعْمَل ماتنكرون». 


اقفن التشدو عن 17 

". نفس المصدر. ص .١١/‏ 

. الترغيب و الترهيب. ج .١‏ ص77١.‏ 

اتسين انفد 

6. نفس المصدر. ص3١ .١‏ 

1 نفس المصدر. ص ١7؟7١.‏ 

. |حياء علوم الدين. ج .١‏ ص 07. 

8. كنز العمّال. ج .٠١‏ ص 1519, الحديث 147 115. 


إضن المراد من منية المريد 


وقال,َيفْكةِ: «إنّ أَخْوَفَ ماأخافٌ عَلَيْكُمْ بَعدي كل منافق عَليم اللّسانِ». ١‏ 

وقال,َفيِكَي: «ألا إن شر الشرٌ شرارٌ العلماء. وإنَّ خيرَ الخير خيارٌ العلماء»." 

وقاليَييكَكِ: «من قال أنا عالم فهو جاهل». " 

وروي الكلينئيٌ بإسناده إلى علي ظةٍ قال: «قال رسول الله يليك منهومان 
لايتشبعان: طالب دنياء وطالب علم؛ فمن اقْتّصَرَ من الدنيا على ماأحل الله له سَلِم ومَنْ 
تَناوَلّها من غير حِلَّها هَلَكَ إلا أن يتوبٌ ويراجع. ومن أَخَدَ العلمٌ من أهله وعمل به نجا. 
ومن أراد به الدنيا فهي خظب * 

وبإسناده إلى الباقراكِا: «من طْلَبَ العلم لِيبَاهِيَ به العلماء: أو يُمارِي به السُّفَهاء, 
أو يَصْرِفَ به وجوة الناس إليه. فََْتبَوَ مَْعَدَه من النار؛ إِنّ الرئاسة لاتصلح إل لأهلها». ‏ 

وبإسناده إلى أبيعبدالله غ9 قال: «مَنْ أرادَ الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في 
الآخرة نصيبٌ, ومن أراد به خَيرَ الآخرّة أعطاه اللّه خيرَ الدنيا والآخرة».١‏ 

وعنه مئلة: «إذا رأ يتم العالمَمُحِبَاً لاني َاتَهمُوه على دينكم. فَإنَكُلَ مُحِبَّ لشي ءِ يحوط 
ما أَحَتّ. وقال: أُوْحَى لله تعالى إلى داوٌدائة: لاتَجْعَلٌ بيني وبيتك عالماً مفتوناً بالدنيا. 


َيَصٌدّكَ عن طريق مَحَبَّى. فإنَّ أولئك قَطَاعٌطَرِيقٍ عبادي المريدين. إن أدنى ما أناصانع بهم 
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أنْ أَنْرَعَ حَلاوَةَ مناجاتي من قلوبهم». ١‏ 

وعنداائلا قال: «قال رسول اَهيَليْكَبَ: الفُقّهاء صناء الدِسُلٍ ما لميَدْخُلوا في الدنيا. 
قينا رسو انها مادخو لهم في الدنيا؟ قال: اتَبِاعٌ السسّلطان, فإذا فعلوا ذلك فَاحْدَرٌ وه 
عَلى دِينِكُم». ' 

وروي الصدوق في كتاب الخصال بإسناده إلى أبيعبدالهاقة قال: «َإنَّمِنَ 
العلماء من يحب أن يَجْمَعَ عِلْمّه ولايُحِبٌ أَنْ يُؤْخَذْ عنه. فذاك في الدرك الأوّل من 
النار؛ ومن العلماء من إذا وُعظ أنف, واذا وَعَظ عَنْفَ. فذاك في الدرك الثاني من النار؛ 
ومن العلماء من يّرئ أن يضعٌ العلم عند ذوي التَرْوَة والشّرّف ولايرى له في المساكين 
00 فذاك في الدرك الثالث من النار؛ ومن العلماء من يذهبُ في علمه مذهبّ 
الجبابرة والسلاطين. فإنٌ رُدّ عليه أو قصّرَ في شيء فين أفرة غَضْب, فذاك في الدرك 
الرابع من النار؛ ومن العلماء من يَطْلّبُ أحاديثٌ اليهود والنصارى لِيُعْزِرَ به علمه ويُكثر 
به حديتّه. فذاك فى الدرك الخامس من النار؛ ومن العلماء من يضع نفسه للفثيا ويقول: 
سلوني. ولعلّه لايُصيبُ حرفاً واحداً. والله لايُحبٌ المتكلّفين. فذاك في الدرك السادس 
فق الناره ومن العلداء من رحد العلم مُرُوءَةٌ وعقلاً فذاك في الدرك السابع من النار».' 

وعن النبي َلْك:«أنّموسى بل لَقِيَ الْخضْرَ ك3 فقال: أؤصني. فقال الخضر:ياطالبَ 
العلم, إنَّالقائل أقلَّمَلالَةَ من المستمع. فلاتّملَ جُلَساءَكَ إذا حَدَنَْهُمْ واعْلّم أن قلبَكَ وعاء. 
فانْظُئ ماذا تَحْشُو به وعاءك... ياموسى!تَمَجَعْ للعلم إنْكنت تريده. فإنّما العلم لمن تََدَعّ له 
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لو المراد من منية المريد 


ولأتكرتة مكار بالمتظق مؤذاراً: ان كرة المتطئ كفني العتلناء: وتثدئ سناو 
السَّخَفاء. ولكن عليك بذي اقتصاد؛ فإنَ ذلك من التوفيق والسّداد. وأَغْرِ ض عن الجُهّال. 
واخْلَّمْ عن السفهاء. إن ذلك فضل الحلماء وزين العلماء. إذا شَّتَمَكَ الجاهلٌ فاسْكت عنه 
سلماً. وجانئه حَرْماً ... يا ابن عمران! لاتفتحنٌ باباً لاتذري ماغَلْقه. ولاتَغْلِقَنَ باباً 
لاتدري مافتحه. يا ابنعمران! من لاتنتهى عن الدنيا نَهُمَته ولاتنقضى فيها رغبته كيف 
يكون عابداً؟ من يُحَقَّمْ حالّه وينَّهم الله بما قضى له كيف يكون زاهداً؟ يا موسى! تَعَلَّ 
ما تَعَلّ لتَعْمَل يفولا تعلق لتُحَدَتَ به. فيكون عليك بُوره. ويكون على غيرك ثوره». ١‏ 
ومن كلام عيسىنائْاِ: «... إنُكم علماء السّوءء الأجرّ تأخذون والعمل تُضَيّعُونَ؟ 
يُوشكُ رب العمل أنْ يَطْنْبَ عَمَلَه وتُوشكُونَ أن تَخْرُجُوا من الدنيا العريضة إلى ظلمة 
القبر وضيقه. اللَهُ تعالى نهاكم عن الخطاياكما أمَرَكم بالصيام والصلاة.كيف يكون من أهل 
العلم مَنْ سَخْطّ رزقّه واحتَقَرَ منزلَتّه؟! وقدعلم أن ذلك من عِلم الله وقدرته؟! كيف يكون 
من أهل العلم من اتَّهَمُ الله فيما قَضَّى له. فليس يَرْضَّى شيئاً أصابه؟! كيف يكون من أهل 
العلم من دنياه عنده آثَرٌ من آخرته. وهو مُقبل على دنياه. ومايَضرٌَه أحبٌّ إليه مما 
يَنْفَعُه؟! كيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليُخْبِرَ به. ولايطلب لِيَعْمَلَ به؟!».' 
ومن كلامه صلوات الله عليه: «وَيْلُ لِعُلَماءِ السُوءِ تَصْلى عَلَّيهم النَارُ». ' 
00 هذه الدرجة ‏ وهي درجة الإخلاص - عظيمةٌ المقدار كثيرة 
الأخطار دقيقة المعنى صَعْبَةٌ المزتقئ. يَحْتاجُ طاليّها إلى نظر دقيق. وفكر صحيح, 
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ومجاهدة تامّة. وكيف لايكون كذلك. وهو مدار القبول. وعليه يَتَرَنَبُ الثوابُء وبه 
َظْهَمُ تَمَرةٌ عبادة العابد. وَتَعَبٍ العالم. وجِدّ المجاهد. 

بتصريت وقَمَشَ عن حقيقة عمله لَوَجّد الإخلاص فيه قليلاً, 
وشوائب الفساد إليه متوجّهة, والقواطعَ عليه مُتراكمة. سيما المتّصف بالعلم وطالبه, 
فإنَّ الباعثٌ الأكثري ‏ سيما في الابتداء لباغي العلم ‏ طلبُ الجاه والمال والشهرة, 
وانتشار الصيت. ولدّة الاسعيلاء: والفرح بالاستتباع: واستثارة الحمد والثناء: 

وأمد هذه المقاصد يَِ : ََيّحُ عند ظهور أحدٍ من الأقران اكق_ كلما متدجو يه 
حالاً. بحيث يضرف الناس عنه. فلينظر حينئذ: فإن كان حاله مع المُوَكُرٍ له. والمغْتَقدٍ 
لفضله أحسن. وهو له أكثر احتراماً. وبلقائه أشدٌ استبشاراً ممّن يميل إلى غيره مع 
كون ذلك الغير مُسْتَحِقَا للموالاة؛ فهو مغرور. وعن دينه مخدوع. وربما انتهى الأمر 
بأهل العلم إلى أن يتغايروا تغايّرَ النساء فَيَشُقُ على أحدهم أن يَخْتَلِفَ بعضٌ 
تلامذته إلى غيره وإن كان يعلم أنه منتفع به ومستفيد منه في دينه. 

وهذا رشح الصفات المُهلِكة المستكنّة في سد القلب الني يظّنٌ العالمُ النجاةً 
منها. وهو مغرور في ذلك. وإِنْما ينكشف بهذه العلامات ونحوها. 

وريه يليش على نؤلاء الفيظان» ويقول لد ة غو مكو نر دين ام والتضال 
عن الشرع الذي شَرَعَه رسول اله يَلبْكة. ولو كان الباعث له على العلم هو الدين 
لكان إذا ظهر غيره مُسْتَبدَاً أو معيناً على التعليم لشكر الله تعالى إذ كفاه أوأعانه على 
هدا المهم بغيره. وكَثّرَ أوتاد الأرض, ومُؤشِدي الخلق, ومُعَلْميهنُ دين الله تعالى 
ومحيق سنن المرسلين. 

وقد يَنْخَدِعٌ بعض أهل العلم ‏ غَيْرِ المبتلئ بمثل ماسبّق - بغرور الشيطان. ويُحَدَّتُ 
َفْسَه بأَنّه لو ظهر مَنْ هو أولى منه لَفَرِحَ به. وإخباره بذلك عن نفسه قبل التجربة 
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والامتحان غرور. فإنّ النفس سَهْلَهُ القياد في الوعد. ثمَّ إذا دهاه الأمر تَعَيّرَ ورجع 
ولمِيّفٍ إلا من عصمه الله تعالى, لايَعْرفُ ذلك إلا من عرف مُكايّدَة النفس وطال 
اشتغاله بامتحانها. 

ومن أحسّ في نفسه بهذه الصفات المهلكة فالواجب عليه طلبٌ علاجها من 
أرباب القلوب. فإن لم يجدهم. فمن كُتّهم المُصَّنَفةٍ في ذلك. وإِنْ كان كلا الأمرين 
قد امتحئ أثرُه. وذَّهَبَ مُخْبرُه, ولم يَبْقَ إلا خبره. يَسْأل الله المعونة والتوفيق. فإ 
عجز عن ذلك. فالواجب عليه الانفراد والعُزلة» وطلب الخمول والمدافعة مهما سُيَلَ. 

وربّما يأتيه الشيظانٌ هنا من وجه آخرء ويقول: هذا الباب لوقي لاندرستٍ 
العلوم. وخرب الدين من بين الخلق. لقلّة الملتفتٍ إلى الشرائط والمتَلَيّسِ 
بالإخلاص. مع أنَّ عمارة الدين مع عم الطاعات. فليُجِبْه حينئذ بأنَّ دين الإسلام 
لايندرس بسبب ذلك مادام الشيطان يُحَبّبُ إلى الخلق الرئاسة. و حيثُ لايَقْدّدد هو 
عن عمله إلى يوم القيامة, فلايزالٌ ينتهض اللشرالاك أقوام لانصيبَ لهم في الآخرة. 
كما قال رسولاشْتيَقتكَي: «إن الله 3 هذا الدين بأقو ام لاخَلاقَ لَهُن. ١‏ وقال يننكل 
«إن الله يويد هذا الدينَ بِالرَّجُلِ الفاجر 6 1 

فلاينبغي لِلْعالِم أن يغترٌ بهذه التلبيسات. فيشتغلٌ بمخالطة الخلق حتى يَتَربّى 
في قلبه حب الجاه والثناء والتعظيم.فإِنَّذلك بذرٌ النفاق؛ وقال,َفَيْحَت: «حُبّ الجاه والمال 
ينِْتْ النفاق في القلبكما يُنْيِتُ الماءٌالبقل». ' وقالئَليْظةِ: «ما ذثبان ضاريان سلا في 


.١‏ الكافى. ج 4. ص ؟١,‏ (كتاب الجهاد). 
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زريبة غنم بأكثرٌ فساداً فيها من حبٍّ الجاه والمال في دين المرء المسلم». ١‏ 

تلدكة فكرونق السطن كتقانا هلم المقا ع من ليد بو البعياكة اريف 
الخلاص منهاء فإنّ الفتنة والضرر بهذه الصفات من العالم والمتعلم أعظم منها في 
غيره بمراحلٌ, لأنّه مُفْنَدى به فيما يأتي ويذر. فيقول الجاهلٌ: لو كان ذلك مذموماً 
لكأن العلماء اولى #اعضابه مثا فداتقوة هذه الأخاذى الذميية إلا ان بين الذنسيق 
بوناً بعيداً. فإنّ الجاهلٌ يأتي يوم القيامة بذنبه. والعالم يأتي بذنيه الذي فَعَلّه وذنب 
من 2 به واقتدئ بطريقته إلى يوم القيامة. كما ورد في الأكيان : ضحي ! 

وبالجملة. فمعرفة حقيقة الإخلاص والعمل به بحدٌ عميق يغرق فيه الجميمٌ إلا 
الشاذ النادر المستئنئ في قوله تعالى: لإِلَاعِبادَكَ مِْهُالمخْلَصِينَ 4. " فليكن العبدُ 
شديد التفقّدٍ والمراقبة لهذه الدقائق. وإلا التَحَقَّ يأتباع الشياطين وهو لايَشْعْر. ' 


الأمرالقّاني:استعمال مايعلّمُكَُّ منهماشيئاً فشيئاًفن العاقِلَ هَمّهُ الرعاية. والجاهلٌ 
هَمّه الرواية.وقد زُوِيَ عن على الئاه أنه قال: «قال رسول الله مناسكن. العلماء رجلان: 15 
عالمُ آخِذّ بعلمه. فهذا ناج. وعالمٌ تارك لعلمه. فهذاهالك. وإنّ أهل النار لَيَتَأدَوْنَ من ريح 
العالم التارك لعلمه. وإِنّ أشد أهل النار ندامةٌ وحسرةٌرجل دعا عبداً إلى الله تبارك وتعالى 


فاستجابٌ له وقَبلَ منه. فأطاء الله فأدخلّه الجنّةَ وأدخل الداعِئ النارَ بتركه علمّه. واتباعه 


١‏ فك العقو ل رضن 7 اهن اب تعفر ا 
". الحجر / ١‏ غ. 
؛. لاحظ الأدبت الخامس من اداب لمعا في نفسه والاول من ادابه مع طلبته. 
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الهوى وطول الأمل؛ أما اتَبَاءٌ الهوى فَيَصُدٌ عن الحق وطول الأمل يُنْسي الآخرة».١‏ 

وعن أبىعبداله32 قال: «إنَّ العالم إذا لميَعْمَلٌ بعلمه رَلْتْ موعظيُه عن القلوب 
كما يرل المطر عن الصّفا». ' 

وجاء رجل إلى عليٌ بن الحسين يه فسأله عن مسائل فأجاب, تم عاد لِيَسَألَ 
مئلها فقال علي بن الحسينءلله: «مكتوب في الإنجيل:لاتَطلْبُوا علمّمالاتعلمون ولمًا 
تَعْمَلُوابِماعَلِمْتُم. فإنٌالعلم إذا لم يُعْمَل به لَْيَردُ صاحبّه إلاكفراً. ولميَرْدَدْ مِنَ الله إلا بُعدأ». ' 

وسّأل المفضّلٌ بنُ عمَرَ أبا عبدالله 91 فقال: يمَ يُعْرَفُ الناجي؟ قال اثْة: «منكان 
فعلّه لقوله موافقاً فأ نبت له الشهادة. ومن لم يكن فعله لقوله موافقاً فائما ذلِكَ مُسْتَودَعي. ؟ 

وقال: امير لقوا مسيم نين ءاظةٍ في كلام له متايه على المنير: «أَيهاالناسٌ إِذاعَلِمْتُم 
َاعْمَلوا بما عَلِمْتُم لعلّكُم تَهْتَدُونء إنَّ العالِم العامِلَ بغيره كالجاهل الحائر الذي لايستفيق 
عن جَهْله. بل قد رأيتٌ أنّ الحُجّةَ عليه أعظم والحسرة أدومٌ على هذا العالم المنْسَلِخ 
من علمه منها على هذا الجاهل المتحير فى جهله. وكلاهما حائدٌ بائر..» * 

وعن ان د قال: «جاء رجل إلى النبئّيَليكك فقال: اا 
فقال: الانصات. قال: تُدَ مَهُْ يا رسول الله؟ قال: الاستماع. قال: تم مَدْ؟ قال: الحفظ. قال: 


ثم مَدْ يا رسول الله؟ قال: العمل به. قال: ثم مه يا رسول الله؟ قال: تَشْدْه».١‏ 


.١‏ الكافي؛ ج ١ص‏ 1غ. 
؟ تفي المضدر: 
". نفس المصدر. 
؟. الكافى. ج .١‏ ص 6 ]. 
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وزوق: ابويضير عن أبي عبدالله !ا 3 قال: «قال أميرالمو مين 9ة: ياطالب العلم إن 
العلم ذو فضائل كثيرة. فرأسُّه التَّواضمٌ الاك ل الس الفهم؛ ولسانه 
الصّدق. وحفظه الفحص. وقلبه حسن النّيّة وعقله معرفة الأسباب والامسورء ويده 
الرّحمة. ورجله زيارة العلماء. وهمّته السَّلامَةَ وحكمته الورّع. ومستقرٌه التجاة. وقائده 
العافية. ومركبه الوفاء. وسلاحه لين الكلمة. وسيفه الّضىء وقوسه المداراة. وجيشه 
يخاورة العلماء ومالة الأدن:وذكيزتة اعنتدات الذقوف» زردا( : المكرؤف» :وماواهء 
الموادعةودليله القدى:ورافقة محته الأخبار» ' 

وفي حديث عُنوان البصريّ الطّويل عن الصّادق98: «ليس العلم بكثرة التَعلم. 
اناكو واد يقع في قلب من يُريد الله أن يهديّه. فإذا لج أوَلاً في نفسك 

حتف الفبوة كب واطلت العلم باستعماله. واستَفْهم الله يُفْهِئَكَ».' 

واعلم 93 العلم بمنزلة الشجرة. والعمل بمنزلة الثمرة. والغرض من الشجرة 
المثمرة ليس إلا ثمرثُها. وانما كان الغرض الذاتيئٌ من العلم مطلقاً العمل؛ لأنّ العلوم 
كلها اترجم إلى أمرويو: طلم معائلة بوعل سرقة قبل العاناة نس صموفة الحلا 
والحرام ونظائرهما من الأحكام. ومعرفة أخلاق النفس المذمومة والمحمودة, 
وكيفية علاجها والفرار منها. وعلم المعرفة كالعلم باللّه تعالى وصفاته وأسمائه. 
وماعداهما من العلوم إمّا الات لهذين أو يراد بها عمل من الأعمال في الجملة. كما 

500027 بهاء بل لولا العمل لم تكن لها قيمة قال الله 
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تعالى: (قَدْأفْلّحَ من رَكَيِهَا 4 ولميقل: قد أفلح من تَعَلَّمَ كيفيّة تزكيتها وَكَنَبَ عِلْمَها 
وَعَلَّمها الناش. 

وأمّا علم المعرفة بالله تعالى وما يَتَوَقَفُ عليه من العلوم العقليّة فَمَتَلْ العالم به 
المهُملٍ للعمل المضيّع لأمر الله تعالى وحدوده مَتَلْ من أراد خدمة مَلِكِ فَعَرَفَ الملكَ 
وعرف أخلاقه وأوصاقه وعادته ومجلسه. ولميَتَعَجَفٌ مابّحِيّه ويَكْرَهُه ويَفْضَبٌُ به 
وعاطل عن جميع مايّحِبّه من زِي وهَيْأَةٍ وحركةٍ وسكون. فْوَرَدَ على الميلكِ وهو 
يُريدٌ التَقَدَبَ منه والاختصاص به. مُتَلَطّخاً بجميع مايَكْرَهُه الملكُ عاطلاً عن جميع 
مايّحّه. متوسّلاً إليه بمعرفته له ولنسبه واسمه وبلده وشكله وصورته وعادته في 
سياسة غلمانه ومعاملة رَعِبّته. 

بل هذا مثال العالم بالقسمين معاً. التارك لما يَعْرِفْه وهو عين الغرور. فلو ترك هذا 
العالم جميع ماعَرَفّه. واشتغل بأدنى معرفته وبمعرفة مايِّحِيّه ويَكْرَهُه. لكان ذلك أقرب 
إلى نيله المراد من قربه والاختصاص به. بل تقصيه في العمل واتَباعُه للشهوات 
يَدُلّ على أنه لمينكشفٌ له من المعرفة إلا الأسامي دون المعاني, إذ لو عرف الله حقٌّ 
معرفته لَخَشِيّه واتّقاه. كما نَيَدَ اللّهُ عليه بقوله: 9 إِنَّمَا يَحْشَى الله مَنْ باد الْعُلَمِاءُ 6." 

ولَايْتَصَوَّرُأَنْيَعرِفَ الأسدعاقل ثم لايتّقِيه ولايخافه. وقد أوحى الله تعالى إلى 
داودئئيلا: «خَفْنيكما تَخافُ السَّبْعَ الضاري». ' نعم من يعرف من الأسد لونّه وشَكُْلَه 
واسمّه قد لايخافه. ولكنّهُكمن لايعرٍفٌ الأسدَ أصلاً. وفي فاتحة الزَّبور: «رأسٌ الحكْمَة 


.١‏ الشمس/41. 
". فاطر /18. 
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حَشْيَةٌ الله تعالى». ١‏ 

ولهذا قالمَليْكَة: «مَن ازْدادَ عِلْما وَلَمْ يَرْدَدْ هدي لَمْيَرْدَُ مِنَّ الله إلا بُعدأ».' 

وقال,َلْبْكَدٌ: «يُلَقَى العالم في الثّار فَتَنْدَلِقَ أقتابّه. فَيَدُورُ بهاكما يَدُورُ الجمارُ 
في الرّخا». ' 

وقالئة: «شٌَ النّاس الْعْلَماءُ السُوء». * 

وقال,َيَيْكَةّ: «إنّ أَشَّدّ الّاس عذاباً يوم القيامة عالم لميَْفَعْهُ الله بعليه».” 

فهذا وأمثاله ممّا قد أسلفناه أكثر من أن يحصى. والذي أَخْبَرَ بفضيلة العلم هو 
الذي اخبر بِدَّمّ العلماء المقصّرِينَ في العمل بعلمهم, وأنّ حالهم عند الله أَشَدّ من 
حال الجهّال ( أَنَنْؤْمِنُونَ بض الكثاب وَتَكْفرُونَ بيعْضٍ ٠6‏ 

وللعالم في تقصيره في العمل بعد أخذه بظواهر الشريعة ضروبٌ كثيرة؛ لأنَ 
الأعمالٌ الواجبة عليه غير منحصرة فضلاً عن غير الواجبة. بل من الخارج عن 
الأبواب التي رَنَبها الفقهاء ما هو أهمٌ ومعرفته أوجب. وهو تطهير النفس ى عن الرذائل 
الخلفكةين الكبروالرثاءوالحبد والعقنوغيرها مج الرذائل المولكاك متا هو 20د 
في علوم تَخْتصٌ به. وكذا جراسة اللّسان عن الغيبة والنميمة وكلام ذي اللّسانين وذكر 
عيوب المسلمين وغيرها. وكذا القول في سائر الجوارح؛ فإنّ لها أحكاماً تَخُضّها 


.١‏ نفس المصدر. 

؟. بحارالأنوار. ج ؟. ص /ا. 
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وذنوباً مقرّرَة في محالها. لاب لكل أحدٍ من تَعَلّيها وامتئال حكمها. وهي تكليفات 
لاتوجد في كتاب البيوع والإجارات وغيرها من كتب الفقه. بل لابدٌ من الرجوع 
فيها إلى علماء الحقيقة العاملين؛ وكُتّيهم المدوّنَةٍ في ذلك. وما أَعْظَمَ اغترارٌ العالم 
بالعلوم الرّسميّةِ. الغافلٍ لإصلاح نفسه وإرضاءٍ رَيِّه تبارك وتعالى!. 

وفتال من هذا اله مقال المريضن اذا 3 نسخة الدّواء واتستغل ستكرارة 
وشايية: لا بل مثاله مثالٌ رجل به علّة الزسام م' ارح رد 
محتاج إلى تعلّم الدواء واستعماله, فاشتغل عَم دواءٍ الاستحاضة وتكراره ليلا 
ونهاراً. مع علمه أنه رجل لايحيض ولايَسْتحِيضء. ولكنّه يقول: رما تقع علة 
الاستحاضة لامرأةٍ وتسألني عنه؛ وذلك غاية الغرور. حيث ترك عله الدواء النافع 

لعلته مع امتعما لدو اقفقل ونا كناد وكدلك البكئنة الشف اا عليه اتَباعٌ 
الشهراف بو الأشناةة. الى الاركي و العيمة والرقاة والفضث:والستفا واشت 
بالأعمال التي يَظئّها من الصالحات ولوفَتَشَ عن باطنها وجدها من المعاصي 
الواضحات. فَلْيَلْتَفتْ هذا المسكينٌ إلى قولهيَلِيكَة: «أدنى الوّتاء شركٌ»: ١‏ 
وإلى قوله يليك «لايَدْخُلَ الجَنَّهَ من في قلبه مثقال ذَرّةٍ من كبر». ' 
والى قولهيَيكَة: «الحَسَدُ يأكلُ الحسنات كما تَأَكُلّ الناد الحطبَ»:" 
وإلى قوله ,لبد «حُبٌّ المال والشرّف يُْبتان التّفاقَ كما يُنْبتُ الماءٌ البقْل». ؟ 

وغاية أمرٍ تلك العلوم -إذا قَصِدّ بها وجه الله تعالى العظيم وئوايّه الجسيم - 


". نفس المصدر. 
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فرض كفايةء ومرتبةٌ فرض الكفاية بعد تحصيل فرض العين. فلو كان غرضٌ هذا 
الفقيه وجة الله تعالى. لاشتغل في ترتيب العلوم بالأهمٌ فالأهمٌ. والأنفع فالأنفع؛ فهو 
إِمّا غافل مغرور. وإمّا مُراءٍ في دينه مخدوع. طالب للرئاسة والامستعلاء وَالكناء 
والمال؛ فيجب عليه التنيّهُ لدواء علَّةِ نفيه قبل أن تَقُوى عليه ونُهلِكّه. 

ولخلة اذ لك :بجنا ١‏ مده عل بوذ النسيائل النكاونة الى بسو النقه هقد ره 
تعالى. وإِنْماالفقه عن الله ' تعالى بإدراك جلاله وعظمته. وهو العلم الذي يُورِتٌ الهيبة 
والخشوع. ويحملٌ على التّفوى. ويَسْتَشْعِر الخوفٌ ويَسْتَثِير الحُزْنَ كما به الله تعالى 
عليه في كتابه بقوله: «فَلَوْلا تقر مِنْ كل فِرْقةِ مِْهُمْ طائقةٌ لَِفْقَهُوا في الدّينٍ وَليُنذِرُوا 
قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَنِهمْ 6.' فإنّ الذي يحصل به الإنذار غيدُ هذالعلم المدّوَّن. 

نما العلمُ المهمٌ هو معرفةٌ سلوك الطريق إلى الله تعالى, وقطع عَقَباتِ القلب التي 
هي الصفات المذمومة. وهي الحجاب بين العبد وبين الله تعالى. ومِن نَم عد العلم 
موجباً للخشية, بل الخشيةٌ منحصرةً في العالم كما نَبَّهَ عليه تعالى بقوله: 9إإِنّما 
يَحْشَى اله مَنْ عِباده الْعُلَِاءُ 6. ' 

ومثالٌ هذا الفقيه في الاقتصار على علم الفقه المتعارف. مثالٌ من اقتصر مسن 
تولاط ري العجعلى عل كز وروا وق و الشف ولقاضك اله لو الم يكن لضان الك 
ولكنّ المقتصرّعليه ليس من الحاحٌ في شيء. كذلك هذا الرجل لو لمَتَعَلّم هذه العلوم 
لقصل سترفة الاجذكان إل" آنها اك التصنة متعواب كنا 2 رامل هي تقد 


.١‏ فى بعض النسخ «عندالله» بدل «عن الله». 
؟. التوبة/17؟١.‏ 
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للمقصد الذاتي. 

ومثالُ هؤلاء الفقهاء مثالٌ مَلِكِ انََخَذَّ عبيداً. وأمَرهم بدخلول داره والاشتغال 
بخدمته وتكميلٍ نفوسهم فيما يوجبٌ الى لدى حضرته واجتناب مايبَعّدٌ من 
جهته؛ فلمًا أَدخْلَّهُم دارّه ليشتغلوا بما أَمَرَهم به أَخَدُوا ينظرون إلى جذْرانٍ داره 
وأرضِها وَسَفْفِها حتّى صَرَفُوا عَمْرَهم في ذلك النظر وماتواء ولميَعْرِفوا ماأرادٌ منهم 
في تلك الدار؛ فكيف ترى حالهم عند سَيّدهم المنعم عليهم المشدي جليلَ إحسانه 
إلبهم مع هذا الإهمال العظيم لطاعته. بل الانهماك الفظيع في معصيته؟! 

واعلم أنَّ مئال هؤلاء أجمع مثالٌ بيتٍ مُظَلِمٍ باطنّه, وُضِعَ السَراجُ على سطجه 
حتى استنار 0 بل مثالٌ بئرٍ الْحْشٌ '. ظاهرها جَصٌء وباطنها نَيْنُ؛ أو كقْبُورٍ 
الموتى ظاهرها مُرَينَةٌ وباطبّها جِيفَةٌ؛ وكمثالِ رجل قصد ضيافة الملكِ إلى داره 
ات 3 ه. وترك المزابل في 00 غرورٌ واضمٌ جَلِئُ. بل 
لهال ةركل زوع روعا كيت و وتامعة عفيق تددم فا مد بصق 
الزرع عن الحشيش بِقَلْعِهِ من أصله. فَأحَذَ يَجُرٌّ رأسَه ويَقْطعُه. فلايزال يَقُوىئ أصله 
وَيَنْبْثُ؛ لأنّ مَغارِسٌ النقائص ومَنابتٌ الرذائل هي الأخلاق الذميمة في القلب. فمن 
لايُطْهرُ القلب منها لاتَتِمٌُ له الطاعاثُ الظاهرة إلا مع الآفات الكثيرة. بل كمريض 
طوقية الكوة برقن اودرالطلاو رركت الدوانة ا الطلا قور ل مااعلن ظلتاهره. 
والدواء لِيِقلَعَ مادَّته من باطنه. فَقَعَ بالطلاء وترَكَ الدّواة. وَبَتِيَ يتناولٌ مايَزِيدٌ في 
المادّة. فلايزال يَطْلي الظاهِرَء والجَرَبُ دائماً يتزايد في الباطن إلى أنْ أَهْلَكّه. 

َسْألالله تعالى أَنْ يُصْلِحَنا لأنفسنا. ويُبَصّرَنا بعيوبنا. ويَنْفَعَنا بما عَلِمْنا ولايَجْعَلّ 


.١‏ الحّشُ: موضع قضاء الحاجة. 
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حُجَّةَ علينا؛ فإنَّ ذلك بيده وهو أرحم الرّاحمين. 


الأمرالثّالث: ممّا يلزم كلّ واحد منهما ‏ بعد تطهير نفسه من الرذائل المذكورة 
وغيرها داتوجية تقييه إلى الا شالق والاعتينادتعليداقى أمووه وكلى الفيض الالهى 
من عتدو قا را /المل ركنا تقذ وى كاذه اعادو انة د ابس يكترة التعلى بوتا :فو 
نورٌ من الله تعالى يِل على من يريد أَنْ يهديه. وأَنْيتوَكَلَ عليه ويُفَوَضَ أمَره إليه. 
ولايعتمدٌ على الأسباب فَيُوكَلَ إليها وتكونّ وبالاً عليه, ولا على أحد من الخلق؛ بل 
يلقي مَقالِيدَ أمره إلى الله تعالى في أمره ورزقه وغيرهما حتّى يُظهرَعليه من نَفَّحاتِ 
فده ولعظات ا مايقوم 4 او دفوو يفشل أيه بتطلتة: ويَصْلَمٌ وك اح 

واعلّم أن قد ورد في الحديث عن النبئ يَلِيْكت: «أنَالله تعالى قد تَكَفَّلَ لطالب 
العلم برزقه خاصّةً عمّا ضَمِنّهِ لغيره».' بمعنى أنّ غيره يحتاج إلى السعي على الرزق 
حتّى يَحْصّلَ غالباً. وطالب العلم لايُكَلَقه وكفاه الله مؤونة الرزتي إِنْ أحسن النيّة 
وأَخْلَصٌ العَزِيمة. وعندي في ذلك من الوقائع والدقائق ما لوجمعتّه بَلَعَ مايعلمه الله 
من حسن صُنع الله تعالى بي وجميل معونَتِهِ علي منذ اشتغلتٌ بالعلم. وهو مبادئ 
عَشر الثلاثين وتسع مائة إلى يومي هذا وهو مُنْتَصفٌ شهر رمضان سنة ثلاث 
وخمسين وتسع مائة. وليس الخبر كالعيان. 

ورّوى شيخنا المتقدّمٌ محمّدٌ بن يعقوت الكليتي -قدَّسَ الله رُوحَه ‏ بإسناده إلى 
الحسين بن عُلُوانَ قال: كُنَا في مجلس تَطْلْبُ فيه العلم. وقد تَفِدَتْ تَقَفَتي في بعضٍ 
الأشفار. فقال لي بعضٌ أضحابنا: مَنْ تُؤَمّلُ لما قَدْ نَرَلَ بكَ؟ فقلتُ: قلاناً. فقال: إِذَنْ 


.١‏ كنزالعمّال. ج 8 2 ص ١١595‏ الحديث ١‏ ام ؟. 
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الله لاتْسْعفُ حاجتُك. ولايَبلَهُكَ أَمَلْكَ. ولاتَنْجَحٌ طَلِبَتُكَ. قلثٌ: وماعلمُكَ رَحِمَكَ 
لله؟ قال: إن أبا عبرالله 31 حَدَّتني نه قرأفي بعض الكتّب: «أنّ الله تبارك وتعالى يقول: 
وَعِرَّتي وَجَلألي وَمَجْدي وازتفاعي على عَرْشي لأَقْطَعَنَ أمَلَ كُلَ مُوَمّلٍ غَيْري باليأس. 
وَلأَكْسُونَهُ َب المَذَلّة عند النّاسِء وَلأنَحِينهمِنْ قربي ولَأَبْعدَنهُ مِنْ وَضليء أيُوَمُلُ غَيْري 
في الشدائد, والشدائد بتدي؟! ويَرجُو غَيْري وَيَفرَع بالْفكْرِ باب عَيْري وبيدي مَفَاتِيم 
الأنواب وَهِيَ مُْلقَة بابي مَفْنُوح لِمَْ دعاني؟! قَمَنِ الذي أُمّلني لنَوائبه فَقَطعْتّهُ دُونّها؟ وَمَنِ 
الذي رَجانى لِعَظِيمَةِ نَقَطَعْتُ رَجِاءَهْمِنّى؟ جَعَلْثُ آمالَ عبادي عِنْدي محفوظةٌ فَلَمْ يَدْضُوًا 
بحفْظي. وَمَلَأْتُ سَماواتي مِمَّنْ لايّملَ من تشبيحي. وأْمَرْتهُمْأنلايُفْلِفُواالأبواب بيني وبين 
عبادي. فلم يَنِقُوا بقولي. ألم يَعْلَمْ مَنْ طَرَقنْهُ نائبةٌ من نَوائِبي أَنّهِ لايَئِلِكُ كَشْمَّها أحد 
غَيْري إلا مِنْ بَعْدِ إأني؟! قمالي أراهُ لاهياً عنّى؟ أَعْطَيتُه بجُودي ما لميّشألني. ته 
انتََغْتُه عنه. فلَمَيَسأَلنى رَمَّهُ وَسَأَلَ غَيِري! أقَيّرانى أبدأ بالْقطاءِ قبل المشألة, د أُسأَلُ 
َلاأْجِيبُ سائلى؟! أَبَخِيلٌ أنا فَيُبَخَلّنى عَبْدي؟! أُوَلَيْسَ الْجُودْ والْكَرَمٌ لى؟ أُوَلَيْسَ الْعَفُو 
وَالَحْمَهُ بيّدي؟ أَوَلَيْسَ أن مَحَلُ الآمال؟ فَمَنْ يَقْطَعْها دُوني؟ أَفَلايَخْشَى المَؤَّمّلُونَ أنْ 
يُوَملُوا غَيْرِيِ؟ فَلَوْ أنّ أَهْلَّ سَماواتي وَأَهْلَ أزضي أُمّلُوا جَمِيعاً. ته أَعْطَيْتٌ كُلّ واحدٍ 
نهمل مأملَ الجبيع مانت من ملكي مِغْلُ عضو در كيف يَنْقصُ ملك أناقيئ؟ 
قيابئؤساً للْقانِطينَ مِنْ رَحْمّتي) وَيابُؤساً لِمَنْ عصاني وَلَمْ مراقبني».' وروأه الشيخ 
المبرور رحمة الله عليه بسندٍ اخرّ عن سَعِيدٍ بِنِ عبدالرحمن. وفي آخره: فقلتٌ: يا 


2 


ابن رسول الله. أئل عَلَوتَ فأئلاءُ عَلَنَّ فقلتٌ: لاوَللَهِ ماأشأله حاجة بَعْدَها.' 


لشيس 8ِهِيل لس م لههبههدلبههديدببللبلببييل يم ب لمسه٠!©هظه+بللبه‏ |ااررنيسلعتسشسيسمد 
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أفولجا سات بية | الكلام العليل اللحاطم بو عو عله بالق ضلى: انق العامة 
من الجانب القدسيٌ حاثًاً على التّوَكُلٍ على الله تعالى. وتفويض الأمر إليه والاعتماد 
في جميع المهمّات عليه. فما عليه مزيدٌ من جوامع الكلام في هذا المقام. 


الأمرالرٌّابع: حسنٌ الخلق زيادة على غيرهما من الناس. والتواضعٌ وتمامُ الرّفق 
فيل الؤّسع في تكميل النّفس. رَوى مُعَاوِيَة بن وَهبٍ قال: سِمِعْتٌ أباعبدالله افلا 
يقول: «أَطْلْبُوا العلم وََرَينُوا مََهُ ِاْحلْمٍ والْوّقارٍ وَتَواضَعُوا لِمَنْ تُعَلَمُونَه الْعلْمّ 
وَتَواضَعُوا لِمَنْ طَلَبْتُمْ مِنْهُ العلم, ولاتكونوا عَلَماءَ جَبَارِينَ فَيَذْهَبَ باطلكُم بِحَفَكُؤ». ١‏ 
وروي الحَلَبِينٌ في الصّحيح عن ص عبدالّه مغلا قال: «قال أميرالمؤمنين اقلا: ألا 
ادك الك حَقّ الْقَقيه؟ مَنْ لم يُقَنْطٍ الثّاس مِنْ رَحْمَةِ الله. وَلَمْ يُوْمّنْهُمْ مِنْ عَذَاب الله 
وَلَمْيْرَخَص لَهُمْ في مَعاصي الله ولَميَئْدُك الْقَوْآنَ رَعْبَةَ عَنْهُ في غيره. ألا لاخَيْرَ في عِلْم 
َيِسَ فيه تَقَهُمُّ ألا لاخَيْرَ في قراءةِ لَيْسَ فِيها تدب ألا لاخَيْرَ في عبادة لَيْسَ فِيها تَفَكرُ». ' 
واعلم أن المََبّسَ بالعلم منظورٌ إليه. ومُتَأْسَى بفعله وقوله وهيأته. وقد قال 
بعض العارفين:إِنٌّعامّة الناس أبداً دون المتَلَبّسِ بالعلم بمرئّبةَء فإذا كان العالِمُ وَرِ 
يا صالحاً تَلَيِّسَتٍ العامّةُ بالمُباحات, وإذا اشتغل بالمُباح تَليِسَتٍ العامة د بالشّبهات. 
فإِنْ دخل في الشّبهات تَعَلّقَ العامُّ بالحرام فإِنْ تَنَاوَلَ الحرام كَفَرَ العامّئٌ. وياليته إذا 
هلك. انقطع عمله ويَطلَ ور لكنُّ بات مابقي من كَأَئ 500 وكش 
شاهداً على صدق هذه العيان وعدول الوجدان. فضلاً عن نقل الأعيان. 


." ١ص‎ ١ الكافي. ج‎ ١ 
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الأمرالخامس: أن يكونّ عفيفٌ النفس عالي الْهمّةِ مُنْقَِضَاً عن الملوك وأهل الدنيا. 
لايدخل إليهم طَْمَعاًماوَجَدَإِلى الفرارمنهم سبيلاً؛ صيانةَ للعلم عمّا صانه السلف. فمن 
فعل ذلك. فقد عَرض نَفْسَه وخانّ أمانته. وكثيراً مايثْمِمٌُ عدم الوصول إلى البغْيَةِ وإنْ 
وصل إلى بعضها لميكن حاله كحال المتَعفّفِ المنْقّيضٍء وسَاهِدُهُ مع التّقل الوجدان. 

قال فض النعلذة: لعضن: الابدال سابال كرا :مانا ومنلركها لامتبلون من 
ولايَجدُونَ للعلم مقداراً. وقد كانوا في سالف الزمان بخلاف ذلك؟ فقال: إِنّ علماء 
ذلك الزمان كان يأتيهم الملوكٌ والأكابد وأهلٌ الدنيا. فيَبْدْلُونَ لهم دنياهم ويلتمسون 
منهم علمهم. فيبالغون في دفعهم ورد مِنِهِمْ عنهم. فَصَهْرَتٍِ الدنيا في أعين أهلها 
وقط قل القلك نادهو نطارا منهه إلى أن لعل لو لأعللالثة وتنا متهاما ا دهزلا 
الفغالا» عن الذنيا بزل ولة خقارة الناكا واتخطاطها لها تركوها رحة عنها: ولقا قل 
علناء زماننااهلى البلوك وابتاء الذنها وبدلوا لقم علعق العماها دقاف عطيت 
الدنيا في أعينهم. وصَعْرَ العلمُ لديهم؛ لعين ماتقَدّمَ. 

وقد سمعت جملةَ من الأخبار في ذلك سابقاً كقول النبئ لكر : «القُقَهاء أَمَناءً 
اسل مالَمْيَدْخُلُوا في الدنيا. قيل: يا رسول الله! ومادْحُولُهم في الدنيا. قال: اتَّباعٌ 
السّلطانء فإذا فَعَلُوا ذلك فاحْدَرُوهُمْ عَلى دينكة».' وغيره من الأحاديث. 

واعلم أنَّ القدرٌ المذمومٌ من ذلك ليس هو مجرّدَ اتباع السّلطان كيف اتَّقَقَه بل 
اتباعه ليكون توطِئّة ووسيلة إلى ارتفاع الشأن والتَرفْع على الأقران وعِظْم الجاه 
والمقدار وحُبٌ الدنيا والرئاسة ونحو ذلك؛ أمَا لواتَبعَهُ لِيجِعَله وُصْلَةَ إلى إقامةٍ نظام 
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النّوعَ وإعلاء كلمة الدّين وترويج الحَقّ وقَمْع أهلٍ البدّع والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ونحو ذلك. فهو من أفضل الأعمال فضلاً عن كونه ما فيه ؛ 8 
يُجِمّع بين ماورد من اد وماورد من الترخيص في ذلكء بل من فعل جماعةٍ مسن 
الأعيان كعليٌ بن يقطين وعبداله النَجاشيٌّ وأبيالقاسم الحسين بن روح -أحد 
الأبواب الشّريفة ومحمل بن إسماعيل بن بزبع ونوح بن راج وغعيرهم من 
أصحاب الأئمة, ومن الفقهاء مثل السيّدين الأجلّين المرتضى والوَضيّ وأبيهما 
والخواجه نصيرالدين الطوسيّ. والعلامة بحرالعلوم جمالالدين ابن المطهّر وغيرهم. 

واعلم 2 هذا ثوابٌ كريم لكنّه مو ضع خطر وخيم وغرور عظيم. فإن زَهرَة 
لديا حب الرئاسةٍ والاستعلاء. إذا يبنا في قلب غَطّيا عليه كتيراً من طُدْق 
الصّواب. والمقاصدٍ الصّحيحة الموجبة للتّوابِء فلابدٌ مِنَ التَيَفْظِ في هذا الباب. 


الأمر السّادس: أن يُحافظٌ على القيام بشعائر الاسلام وظواهر الأحكام. كإقامة 
الصَّلَّوات في مساجد الجماعات محافظاً على شريف الأوقات. وإفشاءالسّلام للخاصٌ 
والعامٌمُبتدئاً ومُجيباً والأمر بالمعروف والنّهيعن المنكر. والصّبر على الأذى بسبب 
ذلك. صادعاً بالحقٌّ باذلاً نفسَه لله لايخاف لومة لاثم متأسّياً في ذلك بِالترت لفك 
وغيره من الأنبياء. متذكراً مانزل بهم من المحّن عند القيام بأوامرٍ الله تعالى. 

برض من أفغال«الظاهوةوالناطنة بالحائزويل .بالكل تفقه باحستها واكمليا؛ 
فإنّ العلماءَ هُمْ القدوةٌ وإليهم المرجمٌ. وهم حُجَّة الله تعالى على العَوامٌ. وقد يُراقيُهم 
للأخدسق من لابيظر ونإليه. يدي بهم من لايَشلّمون به. وإذا لميتتفع العالم بعلمه 
فغيره أبعد عن الانتفاع به, ولهذا عه ايت 3 اال لما جر جمنها بق القناود 

وليَتَخَلّق بالمحا دين العو ورد بها الشرع وحث عليها. والخلال الحميدة و والشيّم 
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الموْضِيّة من السَّخاءِ والجود. وطلاقة الوجهِ من غيرٍ خروج عن الاعتدال. وكظم 
العَيِظِء وك الأذى واحتماله, والصَّبرٍ والمروءة. والتدّرّهِ عن دن الاكتساب. والإيثار 
وتركِ الاستيثار. والانصافٍ وتركِ الاستنصاف, وشكر الْمْفْضْلٍء والسّعي في قضاء 
سوردل العنادن للها عاك الاك بالفقراء. والتَحيّبٍ إلى الجيرانٍ 
والأقرباء. والاحسان إلى ما مَلَّكتٍ الأيمانٌ. ومجائبَة الاكثار من الضّحك والمزاح, 
والزام اللعوف بوالعجرووا كسار و لازا والاققى يحيعة تلو ند ليع طلى 
هَبأَتهِ وسيرتِه وحركتّه وسكونه ونُطْقِهِ وسكوته. وصارث صورثُه دليلاً على علمه 
ويك لقبنطة: اليد انان الت بوكاق تو نقد كرا لله عالي: 

وعليه ملازمة الآداب الشرعيّة القوليّة والفعليّة الظاهرة والخفيّة. كتلاوةٍ القران 
متفكراً فى معانيه. ممتثلاً لأوامره مرا عند زواجره واقفا عند وعده ووعيده 
قائماً بوظائفه وحدوده؛ وذِكر الله تعالى بالقلب واللسان, وكذلك ماورد من الدَعَوات 
والأذكار في آناءٍ اللّيل والتّهار. ونوافل العبادات من الصّلاة والصّيام وحجٌ 
البيتالحرام؛ ولايقتصر من العبادات على مِجَدَدٍ العلم فَيَقْسُوَ قلبُه ويُظْلِمَ نوره. كما 

وليُراع زيادة التّظيف بإزالة الأوساخ وقَصٌ الأظفارٍ وإزالة الشّعورٍ المطلوب 
زوالها واجتناتب الدوائم الكريهة واتسريح اللكرة مجتهداً في الاقتداء بالسنة 
الشريفة والأخلاق اميد المنيفة. 

وليُطْهّر نفسّه من مساوئ الأخلاق وذميم الأوصافء من الحسد والرّئاء والعُجْب 
واحتقار النّاس وإن كانوا دونه بدرجات. والفِلٌ والبَعْي والقَضْبٍ لغير الله. والْش 
والبُخل والخيق والبَطر والطمع والفَخْرٍ والخَيّلاء. لاقت 5 الدّنيا والمباهاة بها. 
والمداهَنَةِ والترّيْنٍ للناس وحُبّ المدح بما لميفعل. والعمى عن عيوب النفس 
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والاشتغال عنها بعيوب النّاسء, والحميّة والعصبيّة لغير الله والرّغبة والدَهْبّة لغيره. 
والغيبة والشينة والبُهتان والكذب والفحش فى القول. 

ولهذه الأوصاف تفصيل وأدوية وترغيب وترهيبء محَرّرٌ فى مواضعَ تَخْصُّه؛ 
والغرض من ذكرها هنا تنبيه العالم والمتعلّم على أصولها. لَب لها ارتكاباً واجتناباً 
على الجملة. وهي وإن اشتركث بين الجميع إلا أنها بهما أولى. فلذلك جعلناها من 
وظائفهما؛ لآنّ العلم كما قال بعض الأكابر ' عبادة القلب و عمارته وصلاة السّرٌ 
وكما لاتَصِح الصّلاةٌ ‏ التي هي وظيفة الجوارح إلا بعد تطهيرها من الأحداث 
والأخبات. فكذلك لاتصِحٌ عبادةٌ الباطن إلا بعد تطهيره من خبائث الأخلاق. ونورٌ 
العلم لايَقْذِقُهُ الله تعالى في القلب المُنَجّسِ بالكدورات التَّفْسيّة والأخلاق الذّميمة, 
كما قال الصّادق341: «ليس العلم بكثرة التعلّم, ونّما هو نور يَقْذُه الله تعالى في قلب 
مَنْ يُرِيدٌ الله أن يَهْدِيَه». ' 

وبهذا يُعْلَمُ أنَّ العلمَ ليس هو مُجََدَ استحضار المعلوماتٍ الخاصّة. وإن كانت 
هي العلمّ في العف العامَييٌ. وإِنّما هو النُورٌ المذكورٌ النَاشئٌ من ذلك العلم الموجبٍ 
للبصيرة والحَشِيةِ لله تعالى. كما تَقَدَّم تقريده. 

فهذه جملة من الوظائف المشتركة بينهُماء وأكئدها راجع إلى استعمال العلم إلا 
نا أرؤتاها' عن اهماما بمانها رضبها على. أصول القضائل: 


.١‏ هو الغزالي في إحياء علوم الدّين. ج١.‏ ص57. 
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القسم الثّانى: ادابهما فى درسهما واشتغالهما 

وهى 7 

الأوّل: أن لايزال كلّ منهما مسجتهداً فى الاشتغال قراءةٌ ومطالعةٌ وتعليقاً 
وَمتَاحئة ومذاكرة بوقكرا وتحفظا واقزاة ١‏ وغيرهاة.وان تكتوة بلاتية الاشعتال 
بالعلم هي مطلوبّه ورأس ماله؛ فلايشتغلٌ بغيره من الأبوى اموي مع الاإمكان. 
وبدونه بقتصر منه على قدر الضرورة, وليكنْ هو أيضاً بعد قضاء وظيفته من العلم 
بحسي : أوراقة اليؤمتة: .ومى. يفنا قبل «راغط اليته كلك تعطك. بعضه: 

و أبي عبد الله ا اغِذٍ قال: «قال رسول اللهمَلبكَل: إنَ الله عَنَّ وجل يقول: تَذَا كد العلّم 
بيْنَ عبادي مِمّا تَحْيَا عليه القلوبٌ الميّته إذا هم انتَهّا فيه إلى أمْري»." 

وعن الباقرائِلا: «رَحِمَ الله عَبْداً أخيا العلّم. فقيل: وما إخياؤٌه؟ قال: أنْ يُذَاكِرَ بِهِ أهل 
الدّينٍ وَالْوَرَع». ' 


مر الغلا. اام اا عل( © وشت | ث ديذة به 4 
وعنهءيةٍ: «تذاكرٌ العلم دراسة. والدراسة صلا حَسَنَة». 


القاني: أن لايَسْأَلَ أحداً تعيّناً وتعجيزاً. بل سوال متعم لله أو مَُلّمِ له متي على 
الخير. قاصدٍ للإرشاد أو الا 7 سترشاد. فهناك تظهر رُبدةٌالتُعليم والنّعلَم ْو شجرئُه. 
فأمًا إذا قَصَدَ جرد الهراء وَالجَدَلِء وأَحَبٌ ظهورَ القَلْج والقَلّبة. فإنَّ ذلك يُممِرُ في 


.١‏ أقرأ فلاناً: جعله يقرأ (المعجم الوسيط). 
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#نقنين التضلد: 

؛. نفس المصدر. 
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النّفس مَلَكَةَ رَدِيئة وَسَجِيّة حَبِيئّة ومع ذلك يستوجب المقتّ مِنَ الله تعالئ, وفيه مع 
ذلك عِدَّةٌ ممغاص: كإيذاء المخاطب وتجهيل له وطْعْن فيه .وتنا على النقسن وتركية 
وادوهله كلها ألوك نو كذ وفيوك ينين عنها فى بحاليانعن الكنة الح زه ويد 
مع ذلك مشوّش للعيش. فإِنّك لاثماري سفيهاً إلا ويُؤذِيك ولاحليماً إلا ويقليك. 
وفك ك5 لله سبحانه على لسان نَبيّهِ وأئمّته لظ تحريمَ المراء؛ قال النبثتَلافئة: 
«لاثمار أَخاكَ د ولاثمازخة. ولا تعذه معدا فَتُخْلِقَم ١‏ 

وقاليَقِيكَلِ: «ذّرُوا المراءء فإنَّهِ لاثفْهَمُ حكمئه وَلانْؤْمَنٌ فتنة». ' 

وقال##/تكد: «لايَسْتَكْمل عبد حقيقة الإيمان حتّى يَدَعَ المراء وإن كان مُحِقَا». ' 

وقال الصّادق92: «المراء داءٌ دوي وليسّ في الانسان خَصّلَهٌ شي منه. وهو خَلقٌ 
إبليسّ ونسبئُه. فلايُماري في أيّ حال كان إِلّا من كان جاهلاً بنفسه وبغيره. محروماً من 
حقائق الدضم 5 

واعلم أنّ حقيقة المراءالاعتراضٌ على كلام الغير بإظهارٍ خَدَلٍ فيه لفظأ أو معنّى 
أو قصداً. لغير غرض دين أمَرَاللّه به. وتركٌ المراء يحصلٌ بتركِ الإنكار والاعتراض 
بكلّ كلاه بسثة فان كان حنا وسيب التميديئ يه بالقلب«واظهاز صادقة يحنيث 
تلت سه راح كان اذ ولء يكن هلها امون الثين فلكت عدمان تقخض 
النهن.غن المدكر يشروظه قله لأتقك المماراة عن الايذاء وتهييع الفضب وحمل 


.٠١١ إحياء علوم الدّين. ج7. ص‎ .١ 

". نفس المصدر. 

انين المعدة د 
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ه. راجع لبعض آخر من روايات المراء. الباب القَالت, الفصل القّانى, «أوَّلها». 
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المعترض على أن يعودّ فينصّرَ كلامّه بما يُمكنه من حقٌّ أو باطل. ويقدّح في قائله 
بكلّ مايتصوّرٌ؛ فيئُور التَسَاجُ بين المتماريئن كما يثُور التّهارّشُ بين الكَلَْيْن يقصدٌ 
كل هيا ايكون سنانحته ينا هو اعقلم اذكارة رواقواق :ف فتخانه را بكائه» 

وعِلاحٌ ذلك أن يَكْسِرَ الكبرَ الباعتٌ له على إظهار فضله. والسَبْعِيّة الباعئةَ له 
على تنقيص غيره. بالأدوية التّافعة في عِلاج الكبر يمه مئار 
القاصدين فى أسرار معالم الدين أو غيره من الكتب الموْلّقَةِ في ذلك. 

ولاينبغي أن يَخْدَعَكَ الشَّيطانٌ. ويقولٌ لك: أَظْهِرٍ الحقّ ولاتّداهِنْ فيه. فإنّه أبداً 
ْنِم الحَمْقئ إلى الشّدٌ في مَعْرِضٍ الخير. فلاتكوننٌ صُحْكَةَ له. فإنّ إظهار الحقّ 
حسنٌ مع من يَقَْل منه ذا وقع على وجه الإخلاص. ولايكونٌ ذلك إلا من طريق 
الس بالتي هي أحسن لابطريق المماراة. 

الفح مله وناة اد فيها إلى التّلطّفء وإلّا صارث فضيحة وَكان 
فَسادٌها أعظمَ من 

ومن خالط مُتَفَقَهَةَ هذا 0 والمتيجية بالفله: تلت على طبيفة المراء 
والجدال:وعشو:غلية: الصدت::ولاستما إذا القن عليه قرناء السبوء ار السراة فو 


الفضل. فَفْتَ منهم فرارك من الأسد. 


الثالث: أن لايستنكفٌ من التعلّم والاستفادة ممّن هو دونّه في مَنْصِبٍ أو سن أو 


000 دين أو علم آخر. بل يستفيدٌ ممّنْ يُمْكِنٌ الاستفادةٌ منه. ولايمنعٌه ارتفاع 


مَنْصّبه وشهرته من استفادة مالايعرفه. فْتَحْسَرَ صَفْقَتهُ وَقِلٌ عِلمُه وَيَسْتَحقّ | لست 
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من الله تعالى. قال النبىّمَليْكَيِ: «الحكمة ضَالَّةُ المؤمن. فحيثٌ وجَّدَها فهو أحقٌ بها». ١‏ 
وأنشدّ بعضّهم في ذلك: 
ولحني لجعي يرل التجواك اننا 
مام المئ طُولٌ الشّكُوتٍ عَلَى الْجَهْلٍ 


سّ 3 ”7 07 ررس ١‏ 
و رُوى عن الصّادقكة: «من رَقْ وجهه رَقَ علمّه». 


الرابع: و هو من اهمّها ‏ الانقياد للحقٌّ بالوُجوع عند الهَفُوَة ولو ظهرث على 
بد من هو أَصغرٌ منه. فإنّه مع وجوبه من بركة العلم, واللإصرار على تركه كِبد مذموم 
عند .إل الى .وعد اللطرفة .و التعل. 


فعن احدهماءلِية: وله يد خل الجنّة مَن فى قلبه مثقال حَبّةَ من حَرْدَل من كبر». ' 


الخامس: أن لايَحْضَّرَ مجلس الدَّرس إلا مُتَطْهّرا من الحَدّبٌ والخَبَثِ مُتَنَظفا 
مُنَطَيّباً في بدنه وثوبه. لابساً أحسنّ ثيابه. قاصداً بذلك تعظيمَ العلم وترويح 
الحاضرين من الجلساءٍ والملائكة. سيّما إن كان فى مسجدٍ. وجيمعٌ ماورد من 


لّرَغيبٍ في ذلك لمطلقٍ النّاسء فهو في حقٌّ العالم والمتعلّم آكد. 


3 الكافي. ج ؟. ص١‏ ه .١‏ 


ا نفس المصدر. ص 8 ١‏ 


انوع القّاني: الآداب المختصّةٌ بالمتعلّم 


وضي تنقسم كما م ثلاثة أقسام: ادابه في نفسه, وادابه مع شيخه. وادابه في 
مجلس درسه. 


القسم الأوّل: ادابه فى نفسه 
وهى أمزق 
الأوّل: أن يُحَسّنَ نيه ويُطَهُرَ قلبّه من الأدناس. لِيَصْلّحَ لقبولٍ العلم وحفظِه 
واستمراره. قال بعض الكاملين: تطييب القلب للعلم كتطييب الأرض للرّراعة, 
فبدونه لاتَنْمُو ولاتزكو ولاتكمُرٌُ بَرَكَنّه ٠‏ كالرّرع في أرض بائرة غير مُطَيَبَه. 
وَقال بعضهم: 
سَكَوْتُ إلى وكيع شوة جفظي 202 تَأَرْشَدني إلى ترك المغاصي 
وَقالَ الم يأنّ الْعِلْمَ فَضْل وَفَصلٌ لله لأمُوْناةُ غاص 


الثاني: أنْ يَعْتَنِمَ الت)تحصيلَ فى القَّراغ والنّشَاطٍ وحالة السَّبِابٍ وقَُةٍ البدن وتَباهَة 
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الخاطرٍ وسّلامةٍ الحواسٌ وقِلّةِ الشّواغلٍ وتراكُم العوارض. سِيّما قَئْلَ ارتفاع المنزلة 
والانُسام بالفضل والعلم, فإنّه أعظمٌ صادَّ عن درك الكمال. بل سببٌ تام في النقُصانٍ 
والاختلال. 

قال بعضهم فين عَنَيوا قل أن قوذو (أي تصيرو] سادة) فنانهوا من الكَعَلّم 5 
مويه ويه ال 1ن حر ك1 الناك. 

وقال: الكت تفن قبل أن كدان فاذا وشت فلاتسيل إلى التَققد 

وجاء في الخبر: «مَثَلَ الَّذِي يَتعَلَم الْعلَمَ في صِغْره كالّقش على الحجر. ومَكَلَ 
الذي يَتَعَله العم في كبَرِه كالّذي يَكْتْبُ على الماء». ١‏ 

وعن ابن عبّاس رضي لله عنه: ماأو: تي عالمٌ علماً إلا وهو شاببٌّ. وقد نَيْد الله 
تعالى على ذلك بقوله: (وآتيئاة لك ضييا 6.' وهذا باعتبار الغالب. وإِلآ فمن كَبرَ 
لاينبغي له أن يُحجمَ عن الطّلبء فإنّ الفضل واسعٌ والكرّمَ وافيٌ والجودَ فائضٌء 
وأبواك الحم بيات شف هإاذا كان المدل قاللا كنت الك وحَصَلَ 
المطلوبُ؛ قال الله تعالى: ( وَانَهُوا الله وَيُعَلَمُكُم انه 4" وقال تعالى: ( وَلَمَابَلعَ أده 
واكترى اتنا شكنا زوعلا 4 

وقداشتغل جّماعةٌ من السلف في حال كِبَرٍ رهم فَتَفَقَهُو اوصاروا أساطينَ فى الدين 

وعلماء مُصَنفِينَ في الفقه وغيره. فَلْيَعْتَِمٍ العاقل عُمْرَهُ وَلْمُحْرِرْ شَبابَه عن التضيبع. 


؟. مريم/7١.‏ 


". البقرة /58577. 
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القّالث: أن يَقْطْعَ مايقدِرٌ عليه من العوائق الشاغلة, والعلائق المائعة عن تّمام 
الطلب وكمال الاجتهاد.وقو الج فى التحصيل»وتؤضئ بها حتو من القونة وان كان 
تسيراءيويهنا كد مئله مق اللبائن .إن كان حلفاء فبالخير على عق العيين تتال 
سَعَةٌ العلم. ويجْمَعٌ شَمْلٌ القلبعن مُفْئرِ قات الآمال. قال بعضٌ السلف: «لايَطْلْبُ أَحَدٌ 
هذا العلم بعر النَفْسِ فَيُفلح». ومن هنا قيل: «العلم لايُعْطِيكَ بعضّه حتّى تُعْطِيّهِ كُلّك». 


الرابع: أن يَندك مسوتيحيت ه من العلم؛ فإنّهِ أَكْبرُ شاغل وأعظمٌ 
مانع. بل هو المانع جُمْلَةً وهذا أمر وجدانينٌ مجدّبٌُ واضح. لايحتاج إلى الشواهد. 
كيف مع مايترتب عليه على تقدير السلامة فيه من تشويش الفكر بهم الأولاد 
والآساب: ومن النكل السائر :ولو كلقة تضلة مافيقة تالت 

ولايغترٌ الطالب بما ورد في النكاح من الترغيب. فإِنّ ذلك حيث لايعارضة 
واجبٌ أولى منه؛ ولاشيء أولى ولاأفضل ولاواجبَ أضيقٌ من العلم. سيّما في 
زماننا هذاء فإنّه وإن وجب كفايةً في بعض الأزمان, فقد وجب على الأعيان مطلقاً 
في هذا الزّمان؛ لأنَّ فرض الكفاية إذا لمِيَقَمْ به من فيه كفاية. يصير كالواجب العينيّ 


في مخاطبة الكلّ به. وتأثييهم بتركه. كما هو محَقَّىُ في الأصول.١‏ 


الخامس: أن يرك العشرة مع من يَشْغَلّ عن مطلوبه؛ فإنّ تركها من أهمٌ ماينبغي 
لظالك الغله يو لاتديها لقيو لحتس وتخصوضا لمن قل تك عو و كله تله بوطلا لا 


.١‏ للاحظ مايفيده المصنّف مع في تتمّة الكتاب بقوله «وأين ن القائم في هذا الزّمان ن بل ه ف اك الارسان 
بالواجب من تحصيل هذه العلوم الشّرعيّة؟! يي 
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فإنَّ الطبع سَرّاق. وأعظمٌ آفات العِشْرَة ضياع العمر بغير فائدة, ودّهاب العوض 
والدين إذا كانت لغير أهل. 

والذي ينبغي لطالب العلم أن لايخالط إلا من يُفيده أو يُستفيد منه. فإنٌ احتاج 
إلى صاحب فَلْيَخْتر الصاحب الصالح الدَيّن التَمينَ لذَّكومٌ. الذي إن نَسِىَ ذَكّرَه. وإن 
ذكر أعانه. وإن احتاج واساه. وإن ضَجِرَ صَبَّرّهِ فيستفيد من خُلقه ملكة صالحة. فإِنْ 
لم يَِفِقْ مثل هذاء فالوحدة ولاقرينٌ السوء. 


الشاس: أن يكون حريصاً على التعلّم. مواظباً عليه في جميع أوقاته ليلاً 
وهار ا تسترا وسطر انول دهت اننا من أوقاته في غير طلب العلم إِلَّا بقدر 
الفروورة لما لاد هته مون أكل ونوم واستراحة يسيرة, لإزالة العلل ومؤانسة زائر 
وتحصيل قرت وفيرويكا سناع الس أن لالم وقيرم كا كد اسه الاسعال نان 
بقيّة العمر لاتّمَنَ لها و «مّن اسشتوى يَوْماهُ فَهُو مَعْبونُ». ' 
وليس بعاقل من أمكنه الحصولٌ على درجة وَرّنّها الأنبياءً ثم فَوّتها. ومن هنا 
قيل: «لايُسْتَطاغٌ العلم براحة الجسم». ورُوى: «الجنَّةٌ حُقَتْ بالمكاره»' وقيل: 
ولابّدّ دون الشّهدٍ مِنْ لم التحلٍ ' 
وقيل: 
تكن نيد نيزا القداكلة 11 ل المشد هن تليق لضي 


.175 ه). ج38. ص‎ ١401 بحارالاًنوار. ط بيروت (سنة‎ .١ 
.١ 77 نهجالبلاغة. الخطبة‎ ." 
.)2١1 عَجْرْ بيت للمتنبّى. والبيت ورد في ديوانه هكذا: (ديوان المتنبيّ» ص‎ ." 
تريدينَ لقيانَ المعالى رَخيصة ولابدٌ دون الشّهد مِن إبر النّحلٍ‎ 
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السَابع: أن يكون عالي الهمّة فلايرضى باليسير مع إمكان الكثير. ولايُسَوّفَ في 
اشتفالة: وَلائوَ حر تحصيل قائدة وق قلت د اتمكن منهاء وإن أمِنَ فوات حصولها 
بعدَ ساعةٍ؛ لأنّ للتّأخير آفاتٌ, ولأنّهِ في الزمن التالي يحصّل غيرّها. حتّى لو عرض 
له مانع عن الدرس فليشتغل بالمطالعة والحفظ بِجُهْده ولايربط شيئاً بشيء. 

يلم أنه إنْ أراد التأخير إلى زمن يكْمُلُ فيه القراغ. فهذا زمن لم يَخْلقه لله 
تعالى بعدُء بل لابن في كلّ وقتٍ من موانعَ وعوائقٌ وقواطع. فقاطِغ ماأمكنك منها 
قبل أن يَقْطْعَكَ كُلها؛ كما ورد في الخبر: «الوقت سيفٌ فإن قَطْغْتَهِ وإلا قَطْعَكَ».' 

قال بعضٌ الأولياء الفضلاء ': 
وَكُنْ ضارما كَالْوَفْتِ فَالْمَقْتُ في «عسئ» 

نتقان ليه ففيَ لخو بأ 


الثّامن: أن يِأَخُذَّ فى ترتيب التعلّم بما هو الأولى, ويَبْدَأْ فيه بالأهمٌ فالأهيّ, 
فلايشتغل في النتائج قبل المقدّمات. ولافي اختلانٍ العلماء ‏ في العقليّات 
والسمعيّات - قبلَ إتقان الاعتقاديّات؛ فإنّ ذلك يُحَيّدْ الذَّهنَ ويّدْهِسٌ العقل. 

وإذ اشتغل في فن» رد حتى ين ف كنا أو كتّباً إن أمكن, 0 


١.لم‏ يوجد بصورة حديث فى الجوامع الحديئيّة. 
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العلوم المحمودة ونوعاً من أنواعها إلا وينظر فيه نظراً يطَلِعُ به على مقاصده وغايته. 
فإنّ العلوم متقاربة وبعضها مرتبط ببعض غالباً؛ ثم إنْ ساعدّه العُمِرُ وأنهضّهٌ التوفيق 
طلب التَبَخُّرَ فيه. وإلا اشتغل بالأهمّ فالأهمٌ. 

واعلم أن العمرّ لايتّيِعٌ لجميع العلوم. فالحزمٌ أن يأخدّ من كل علم العو 
ويَصْرِفَ جُمامَ قُوَّتتهِ في العلم الذي هو أشرف العلوم, وهو العلمٌ النافعٌ في الآخرة, 
مما يوجبٌ كمال النفس وتزكيتها بالأخلاقٍ الفاضلةٍ والأعمالٍ الصّالحة. ومرجِعّه 
إلى معرفةٍ الكتاب والسَّنََّ وعلم مكارم الأخلاق وماناسبه. 


القسم الثانى: ادابه مع شيخه وكدونه 

دم 

قال الصّادقاغة: «كان أميرالمؤمنين !3 يقول: إِنَّ من حقّ العالم أن لاتكْثِرٌ عليه 
السؤال, ولاتأَخُدَ بئوبه. وإذا دخلْتَ عليه وعنده قوم - قَسِلّمْ عليهم جميعاً. وحُصّه 
بالتحيّة دوتهم, واجْلس بين يديه ولاتخلسش خَلْفَه ولاتَغْمِرُ تغيتك:ولانثبة بيذك: 
َلاتكْئِرُ من القول: قال فلانٌ وقال فلان. خلافاً لقوله. ولاتَضْجَدْ لطول صُحْبَتِهِ. وإنّما 
مَل العالم مَمَلُ النَخْلّةَ تنتظرها متى يَسْقْطُ عليك منها شيء, والعالم أعظمٌ أجراً مسن 
الصّائم القائم الغازي في سبيل الله». ١‏ 

وفي حديث الحقوق الطويل المرويٌّعن سيّد العابدين]!32: «وحق سائسِك بالعلم 
التعظيم له والتوقيرٌ لمجلسه وحسن الاستماع إليه والإقبال عليه. وألا تَرْفْعَ عليه صوتك, 


ولاتحيك أحدا بسالدعن كى حت يكون هو الذى يجيب و كدت فئ مجلسه أخذا: 
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ولانْجالِسٌ له عَدُوَاً ولا تُعاديّ له وَلِياً فإذا فَعَلْتَ ذلك شَّهِدَتْ لك ملائكة الله جَل وعد 
بأَنَكَ 5 تاذ تدرو علية علكه الدجل امتدالة النامى»” 
وفيما حكاه اله عَوٍّ وجَلٌ عن موسىاقة حين خاطب الخضرَاظة بقوله: (هَلْ 
أنعُكَ عَلى أنْ تُعَلّمَنَ مِمًا عُلَنْتَ رُشْداً 4.' وفى قوله: ل« سَتَجِدّنى إِنْ شاء الله ضابراً 
ولأأغصي لَكَ أئراً 6. " جملةٌ جليلةٌ من الآداب بسب لمعلّمِه. مع جّلالة 
قدر موسى جه وعِظّم شأنه. وكونه إن أرق الفوندين ااقفل»؟ ثم لم يَمْنْعه يَمْنَعْهَ ذلك من 
استعمال الآداب اللائقة بالقعله: وإن كان المتعلُّ اكد به من نيات أخْر و 
نْمّ مع هذه المعرفة من الخضراكة وهذه الغاية من الأدب والتواضع من 
موسى ءاجه يذ أجابه بجوابٍ رفيع وكلام منيع؛ مشتملٍ على العظمة والقرّةء وعدم الأدب 
ا بل وَصَفَه بالعجز وعدم الصبرء بقوله: (إِنَكَ أَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صه صَبْرأً 4 9 
واقلادة لت فنا الكلمة الرجيدة أ كنا على قزائد كتررة فى أذات المعل واغدارة 
للعلم وإجلاله لمقامه. على وجِهِ يقتضي الناسن 8 
إذا تَقَدَرَ ذلك. فلئّذكٌر الآداب المختصّة بالمتعلّم مع شسيخه. حَسَبَ ماقَدَرَه 
العلماءُ. تفريعاً على المنصوص منها. وهى أمورٌ: 
.١‏ بحارالاً نوار, ج31 ص 43. 
". الكهف/17. 
". الكهفب/11. 
. راجع الأصلّ تجدٌ اثنتي عشرة دقيقةٌ من دقائقٍ الآداب المستفادةٍ من الآية الأولى الشّريفة. 
. الكهف /17. 
1. راجع الأصلّ أيضاً تلاحظٌ ثمانى نُكت استخرجها الشَّهِيدمٌ من الآية الشّريفة. 
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الأزلة:وقو أهنها أن هذه النقار فيمى يأحد فنه العلي وراكحيي سن 
الأخلاق والآداب منه؛ فإنَّ تربية الشيخ لتلميذه. ونسبة إخراجه للأخلاتي الذميمة 
وجعل المحمودةٍ مكاتها. كفعل الفلاح الذي يَقْلَعٌ الشوكَ من الأرض. ويُخْرِجٌ منها 
النباتاتِ الخبيثة من بين الزرع؛ لِيَحْسُنَ تباثه ويَكْمُلَ رَيْعُه. 

وليس كل شيخ يَنصِفُ بهذا الوصف. بل ماأقلّ ذلك؛ فإنّه في الحقيقة نائبٌ عن 
الآسولةة وليس كلّ عالم يح لقان تيك المسسا عن كناك إماك 
وظوةت تؤيانه :و كدي معرفته وعُْرِفْتْ عِفْنّهِ واشْتَهّرَتْ صيانته وسيادته وظهَرَتْ 
مروءته وحَسُنَ تعلِيمٌه وجاد تفهيمُّه. 

لايَعْتَدَ الطَالبُ بمن زاد علمُه مع نقص في وَرَعِه أو دينه أو خُلقِه؛ فإنّ ضررّه 
فى خَلقٍ المتعلّم ودينه أصعبُ ود ضرراً من الجهل الذي بعلت زواله. وعن 
جماعة يمن الصلت: هذا العلة, :دين قانظروا كن :تأحدون ديتكبة: 

وممًا يُؤْنَسٌ به أن يكونّ له مع مشايخ عصره كثرةٌ بحثِ وطول اجتماع وزيادةٌ 
ممارّسة, وثناءٌ منهم على سَمْتِهِ وخُلقِه وبحيه. وليحترز ممَّنْ أخد علمّه من بطونٍ 
الكتّب من غير قِراءَةٍ على الشيوخ؛ عرد مسن وقوعه في التصحيف والغلط 
والتعتروانو قال بعضى: الكلف رك ننم د نِ الكَتّب ضَيّمَ الأخكاء». وقال 
آخر: «إيّاكم والصَّحَفيُون' فإنّ مايُفْسِدُونَ أكثرٌُ ممّا يُصْلِحُون». 


١‏ . هكذأ ة في النسخ ولفله مين نات الحكاية والا فالصّحيح «والصَحَفيّين» ماضن كتينا لايخفى 
والصَّحفيُُون هم الوه ادو علمهم من الصَّحُفِ؛ٍ و عن بعضهم: (مسن أعظم البليّة تشيِّحْ 
الصّحيفة». 
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ولْيَحْذَّرْ من التقيّد بالمشهورين. وتركِ الأخذ من الخاملين؛ فإنَّ ذلك من الكثر 
على العلم. وهو عين الحماقة, لِأنَّ الحكمة ضَالّهُ المؤمن يلتقطها حيث وجدها١‏ 
ونفحيها جيه طزوريهاء ركاذ الجنة يكز مناقها اللسرودتها يكون الشابل مك 
يُوجئ بَرَكَنه ويكون النفعٌ به أعمّ والتحصيل من جهته أتمٌ. 

وإذا سَبَوْتَ أحوالَ السّلفٌ والخلّف لمتجدٍ النفع غالباً إلا إذا كان للشّيخْ من 
التقوى والنْصْح والشَّفََةِ للطلبة نصيبٌ وافر. وكذلك إذا اعْتَبَوتَ المصنّفاتِ وَجَدْتَ 
الاتفاع بتصنيف الأتقى أوفرء والقَلاحَ بالاشتغال به أكثر. وبالعكس حال العالم المجرّد. 


الثّاني: أن يعتقدٌ في شيخه أنه الأبُ الحقيقيئٌ والوالدٌ الروحانيٌ. وهو أعظمٌ من 
الؤالد المسنائرة اقاتبالة فى برضا حي أبزته ووقاو يج شركه وقد سيل 
الاسكندر2ة: «مابالك تُوَمَوْ مُعلَّمَكَ أَكْثْرَ مِنْ والدك؟» فقال: «لأنّ المعلَّمَ سببٌ 
لحياتي الباقية. ووالدي لحياتي الفانية». ' 


الثالك: أن ينقد انه.عريظة النفس» لذ المدضر هو الاتشراف دو المخرئ 
الطبيعيٌ. وطبعٌ النَفْسٍ العلمٌ وإنّما خَرَجَتْ عن طبعها بسبب غلبةٍ أخلاطٍ الوى 
البدنيّة. ويعتقدّ أن شيخّه طبيبُ مرضه. لأنّه يَدْدُه إلى المجرى الطبيعيٌ. فلاينبغي أن 
يخالقه فيما يشير عليه, كأن يقول له: «اقرّأ الكتاب الفلانيت». أو «اكتف بهذا القدر 
من الدرس»؛ لأنّه إن خالفه كان بمنزلة مريض يَدُْدٌ على طبيبه في وجه علاجه. 


.86٠ لاحظ نهجالبلاغة, الحكمة‎ .١ 
.١594 ؟. الذّريعة إلى مكارم الشريعة. ص‎ 
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وكما أن الواجب على المريض ترك تناول الموذيات: والأغذية المفْسِدَةٍ للدواء 
في حضرة الطبيب وغيبته. فكذلك المتعلّمُ يجب أن يُطَّّرَ نفسّه من النجاسة المعنويّة 
التي يهدف المعلّمْ طهارتّه منها: من الجقّد والحَسّد والقَضْب والشَّرَه والكئر والعُجْب 
وغيرها من الرذائل. 


الرّابع: أن يَنْظرَه بعين الاحترام والإجلال والاكرام. قال بعض السّلف: «كنتٌ 
أَضْفَحُ الْوَرَقَهَ بين يدي شيخي صَفْحاً رفيقاً هَيِيَةَ له لئلا يسمَعَ وَفْعَها. أو قال: 
رفتها». وقال آخْرٌ: «والله ما اجترأتُ أَنْ أَشْرب الماء وشيخي يَنْظكُ إِلنّ. هيبةً له». 

فعلى المتعلّم أن يكل نين يدق الأستاذ خلحة الأدب بسكونٍ وخضوع 
وإطراق رأس وتواضع وحشوع. والأولى له الافتراش أو التودّك. وليتعاهد تغطية 
أقدامه وارخاءً بأد قيرع بحضرة الشيخ إلىى حائط 7 مخذة 5 نحو ذلك 
ولايجعل يذه على الشيخ ولاتو ليه ادكه أو لوو ولا صمت يضري على بيده ان 
ورائه أو جنبه أ ظهر ه. ولا يمس بيده هذا من بدنه أو ثيايه. ولاايضعٌ رجله دده 
أو كنا نمق ينك اد ثيابه على ثياب الشيخ أو وسادنه أو سَجادَته. 

قال بعضهم: «ومن تعظيم الشيخ أن لايجلسٌ إلى جانبه ولا على مصلاه أو 
وسادته؛ وإن أمره الشيخ بذلك فلايفعل أيضاً إلا إذا جزم به جزماً يش عليه 
مخالْقَئه؛ فيمتئل أمرّه في تلك الحال ثم يعودٌ إلى ما يقتضيه الأدبٌُ». 

وكذلك لايَحْسُرُ عن ذراعيه. ولايُومِئٌ بيده إلى الشَّيْخْ. ولايَعْبَثُ بيدّيه أو رجليه 
أو غيرهمامن أعضائه. ولايَضَّعُ يَدَهِ على لحيته أو قَمه لافيت بها في الف و لايَفتَحُ 
فأه, ولا يَفرَعٌ م ولاايضربٌ الأرضّ براحته. و ايا عليها بأصابعه. ولايُسَبّكَ 


2 1 1 د 0 سام و مدال . 0 
ببيدذايهة. ولا يَعْبَتْ بازراره. ولا يفزقع اصابعه. ولايكتد التنخنح مسن عير حاجة. 
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ولايَبِصّقٌ ولايشتخط ولايَتنَخَْ ما أمكنه. ولايَلْفِظ النحامَة من فيه بل يأخذها منه 

بمنديل ونحوه. ولايِتَجَشَأَُ ولايَتَمطّئء ولابْكْيْرُ التناوّبَ؛وإذا تناب سَثَرَ فاه بعد رده 
جُهْدَه. وإذا عَطْسَ حَفِظ صوته جُهْدَه وسَئَرَ وَجْهّه بمنديل ونحوه. ولايرقعٌ صوتّه 
رفعاً بليغأمن غير حاجة.' و كذا لابُسارٌ في مجلس الشيخ. ولايَعْمِرُ أحداً. ولايكيد 
الكلامٌ بغير ضرورةٍء ولايّخكي مايْضْحَكُ منه أو مافيه بَذَاءَ أو يَتَضَمِّن سوءَ مخاطبة 
و2 أدبء بل بل ولايَتَكلَمُ 7 لوشالة ولايَتَكَلُ مالم يَسْتَأَِنْ َوَلهَ ولايَضْحَكٌ لغير 
عَجَبِ ولالعجب دون الشيخ: فإن عَلَبَه تبس تتشما بغير .ضوت البنة. 

وليله أن له لقتيظه عل وخضوعه له فك وتوراضعه اله رفعة. وتعظيم حُر مت 
مَتُوبَةٌ والنَّسْمِّرَ في خدمته شَرَفٌ. وقد قال النبٌيليْكَك: «تَعَلّمُوا العلم, وتَعَلّه اللْعِلْم 
الفكينة والذقاق وترافكوا لنن كلدو يد ؟ 

وقالوَلنَْلَا: «من عَلَّم أحداً مسألة مَلَكَ رقّه. قيل: أيبيةه وده يشنتريه؟ قال: بل اهمده 
وينهاه». ' 

الخامس: أن لايُنْكِرَ عليه. ولايتامر لَايُشِيرَ عليه بخلاف رأيه. رأياً أنه أعلمُ 
بالصواب منه. بل ينقادٌ إليه في 0 كُلّها, ويُلْقِي إليه مام ابره رأساء ويدَعَن 
لِنُصْحه. ويَتَحَرّئ رضاه وإن خالفٌ رأيّ نفسه. ولايَسْتَيقُ معه رأياً ولا اختياراً. 


1 ً* و2 ٠‏ 2 ع 6 
ويُشاو ره في اموره كلهاء ويا تمربامره. ولايخرّج عن رايه وتذبيره باللساق أو بالقلب. 


". كنز العمّال. ج .٠١‏ ص ,١5١‏ الحديث 5181710. 


3# بحارالاً نوار. ط بيروت (سنة ١401‏ هاء ج6١٠.‏ ص 17. 
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قال بعض العلماء: «خطأ المرشِدٍ أنفعٌ للمسترشد من صوابه فى نفسه '». وفى قصة 
موشى..والخضردكةا :نيه .على ذلك 


السّادس: أن يُبَجلَهُ في خطابه وجوابه. في غيبته وحضوره. ولايخاطبّه بتاء 
الخطاب وكافه, ولايناديّه من بعلء فيقول في مخاطبته: «يا سَيِّدي» و «يا ا وما 
أشبَهُ ذلك؛ ويُحاطِيُه صِيَعْ الجمع تعظيماً نحو «ما تقولونَ في كذا» و «ما رأَيُكُم في 
كذا» و «قلتم رَضِيَّ الله عنكم» 3 «تقكل الله مِنْكن» أو «رَحِمَكُمُ الله». 

ولا يسَمُيْهُ في غيبته باسمه إلا مقروناً بما يَشْعِرُ بتعظيمه, كقوله: «قال الشيخ, أو 
الأمتاذ: أو شيخناء أو شيخ الاسلم» أويخى اذلك: 


السابع: تعظيمٌ حرمته في نفسه واقتداؤه به ومراعاة هديه في نويعل و 1 
فَلايَعْقُلُ عن الدعاء له مُدَّةَ حياته. ويَرْدٌ غَيَْنَهد ويَعْضَبُ لها زيادةً عمّا يجبٌ رعايئه 
في غيره. فإن عَجَرّ عن ذلك قام وفارق المجلسش.' 

ويرعئ ديه وأقازئة وأوِدَاءَه ومحبيه في حياته وبعد موته. ويَتَعاهَد زيارَة 
قبره والاستغفارٌ له. والترخمَ عليه والصّدّقة عنه. 

ويَسْلّكُ في السَّمْتٍ والهّذي مَسْلَكَهُ. ويراعي في العلم والدّين عادته. ويتأدّبُ 
بآدابه. ومن تَّمّ كان الأهمّ تحصيل شيخ صالح يَحْسّنُ الاقتداءٌ به. ثمّ إن قَدَرَ على 
الزيادة عليه بعد الاتصاف بصفته عل وإ اضر غلى الناسن: 


؟. لاحظ ما يأتي في الأدب النّاني عشر من آداب المتعلّم في درسه. 
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القامن:أن يَشْكْرَ الشيْحَ على توقيفهله على ما فيه فضيلة. وتوبيخه له على مافيه 
نقيصةٌ. وإذا وَقَقَهُ الشيخٌ على دقيقةٍ من أدب أو نقيصة صَدَرَتْ منه. وكان يَعْرِفُ ذلك 
من قبل فلايْظْهرُ أنْهكان عارفابه. بل يغْقُلٌ عنه ويَشْكُيْ السَّيمَ علىإفادته ذلك 
واعتنايّه بأمره. ليكون بذلك مستدعياً للعود إلى النصيحة في وقت الحاجة؛ فإن كان 
له في ذلك عُذّرُ كأنْ يَتَرنّتِ على ترك الإظهار مَفْسَدةٌ فلابأس به بل قديتعيّنُ إعلامه به. 


التابغ: أن 'يظية على جَلْوَةٍ تَصْدد من لتنيخة أو شوع خُلقٍِء ولايَصُدَّه ذلك عن 
ملازمته وحسن عقيدته واعتقادٍ كماله. ويتأوّلَ أفعالّه التي ظاهرها مذموم ‏ على 
أحسن تأويل وأصحّه. فمايغجرٌ عن ذلك إلا قليلٌ التوفيق. 

وليبدأ هو عند جَفُوَةٍ شيخه بالاعتذار والتوبة مِمَا وَقَ والاستغفار. وينييب 
الموجب إلى نفسه. ويجعلّ الْعَنْتَ فيه على نفسه أيضاً فإنّ ذلك أبقى لمودَّة شيخه 
وأحفظً لقلبه. وأنفعٌ للطالب في آخرته ودنياه. فعن بعض السّلف: «من لمِيَضْيو على 
ذل التعلّم بتي عُمْرَه في عَمايَةٍ الجهالة. ومن صَبَْرَ عليه آل أمرُه إلى عر الدنيا 
والآخرة '». ولبعضهم: 

اصيِرٌ لدائِكَ إن جَفَوْتَ طَبِيبَهُ وَاصْبِرْ لِجَهْلِكَ إن جَفَوْتَ مُعَلَّماً' 

وللسلف الصالح في صبرهم مع مشايخهم أقاصيصٌ غريبة. لوأتينا عليها لطال 

الخطث: 


". رُوي عجرٌ البيت هكذا أيضاً: «وَاقئَعْ بجهلِكَ إن أهنت مُعلْمأ». 
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العاشر: أن يَجْتَهدَ على أن يسبقٌ بالحضور إلى المجلس قبل حضور الشسيخ 
ويَخمِل على ذلك نفسّه. وإن انتظرّه على باب داره لِيَحْوّجَ ويمشِيّ معه إلى المجلس 
فهو أولى مع شر وليحتزز عن أن يتأَخَّر فى الحضور عن حضور الشيخ فَيَدَعَ 
الشيح في انتظاره. فإنّ فاعلَ ذلك من غير ضرورة أكيدة مُعَرَضٌ نفْسَه للمقتٍ والذمُ. 


الحادي عشر: أن لايد خُلَ على الشيخ في غير المجلس العام بغير إذنه. سَواءً 
كان الشيخ وحدّه أم معه غيره. فإن استأذن بحيث علمَ الشيخ ولميَأذن؛ الْصَرَفَ 
وَلايْكَوَرٌ الاستئذان. وإن شك في علم الشيخ يكز راونا ولار يد وله ان يدل 
الاستئذانَ ثلاتَ طَرَقاتٍ بالباب أو بِالحَلْقَةَ ولْيَكُنْ طَوْقٌ الباب حَفِيَاً بأظفار 
الأصابع. ثُمّ بالأصابع: نْحّ بالحلقة قليلاً قليلاً. فإن كان الموضع بعيداً عن الباب, 
فلايبأاس برفع ذلك ابتداءً بقدر مايش لاغير. وإن أَذْنَ وكانوا جماعةً تَقَدَّمَ أفضلَهُم 
فأسنّهم بالدخول والسلام عليه. تم يُسَلَّمْ عليه الأفضلٌ فالأفضل. 


القانيعشر: أن يدخُلَ على الشيخ كامِلَ الهَيَْة فارع القلب من الشواغلء نشيطأً 
منشرح الصّدر صافيّ الذهن, لافي حال تُعاس أو غَضَبِ أو جوع و عطشس أو تيه 
ذلك؛ متطهّراً مُتتَظفاً. بعد استعمال مايحتاج إليه من سِواكِ ] وشّعرِء وإزالةٍ 
رائحةٍ كريهة, لابساً أحسنَّ ملبوسه؛ سيّما إذا كان يقصِدٌ مجلس العلم, فإنّه مجلس 
ذكر. واجتماعٌ في عبادة, وهذه الأمو و مق ادابها: 


التالث عشر: أن لايقرأ على الشيخ عند شّغْل قلبه ومَلَلِه وبفاسة وجوعه 
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وعطئه وأَلَمِهِ ونحو ذلك مما يَسْقٌّ قٌّ عليه فيه البحث, اللّهم إلا أن يبتدئّه السَّيْحُ بطلب 
القراءة فلْيُجِبْه كيف كان. 


التابع عشر: إذا دخل على الشيخ فئ غير المجلس العام وعند الشيخ من 
يَتَحَرّثُ معه فسكتوا عن الحديث. أو دخل والشيخ وحده يُصَلَّى أو يقرأ أو يذ كُرُ أو 
بطالِعٌ أو يكثب فتك ذلك ولمبيدأه بكلام أو بنط حديث. فلْفِسَلمْ ويخوخ سريعاً. 
إلا أن يَحُنَّه الشيجٌ على المكث. فإذا مكث فلايْطيلٌ إلا أن يأمره بذلك. حَشْيَةَ أن 


000 في عِدادٍ من أشغل مشغولاً لله وأدْرَكّه المقثٌ في الوقت. 


الخافس عقر | عضر مكان القيك فل يذ الظرمي وتوت عن نمه 
درسه؛ فإنّ كلّ درسٍ يفوت لاعِوض له. ولايَطرَقٌ المتعلّمُ على الشيخ ليخرج إليه. 
وإن كان نائماً صبر حتّى يستيقظ. أو ينصرفٌ ثُمَّ يعودٌ. والصّبر خيرء ولايوقِظه 
ولأبائة :بابقاظة. .هكذا كان التسلف يتعلون. 


السّادس عشر: أن لايطلب من الشيخ إقراءً في وقتٍ : يَشُقَّ عليه فيه. أو لم تجر 
عادثه بالإقراء فيه. ولايخترع على الشيخ وقتأ خاصّاً بنفسه دون غيره وإن كان 
رئيساً. لما فيه من الترفع على الشسيخ والطلبة والعلم وهو حمقٌ. وربما استحيا الشيخ 
منه. فيترك لأجله ما هو أهٌ عنده في ذلك الوقت. فَلايُقْلِمُ الطالب. 


الابع عشر: أن يُضْفِىَ إلى الشيخ ناظراً إليه. ويُقِيلَ بِكُلْيدِ عليه. متَعفّلاً لقوله 
بحيث لايُحْوِجُه إلى إعادة الكلام. ولايتلفت من غير ضرورة ولاينظَرَ إلى يمينه أو 
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شماله. ولايضطرب لِضَّجَّةٍ يسمَعُها ولايلتفت إليها. وينبغي أن لابْقصّرَ في الإصغاء 
والتفهُم. و لايَشْعَلَ ذهتّه بفكر أو حديثٍ ثمَّ يستعيدٌ الشيحّ ماقاله. لأنّ ذلك إِساءَةٌ 
الأدب. بل يكون كما مد - مُضْعِياً لكلا حاضرّ الذهن لما يسمَعٌه من أوَّلٍ مَدَةٍ. 
وكان بعضٌ المشايخ لايْعِيدٌ لمثل هذا إذا استعاده ويَرْبْده عقوبةً له. أما إذا لميسمَع 

كلام الشيخ لبعده. أو لميَفْهَمْهُ مع الإصغاء إليه والإقبال عليه. فله أن يَسْأَلَ الشيحَ 
إعادته أو تفهيمّه بعد بيان عذره بسؤال لطيف. ولاينبغى له أن يكار سوال مايعلمه 
ولا استفهامَ مايفهمُه. فإنّ ذلك يُضيمٌ الوقتَ وربما أضجّر الشيحّ. 


التّامن عشر: لِيَخدَّرْ كُلَ الْحَذَّر من أن يغتات أحداً في مجلس الشيخ: أو 
عن أحدء أو يُوقِعَ بين الشيخ وبين أحد بنقل ما يسوؤه عنه كاستنقاص به 3 
فيه أُورَدٌ ماقاله؛ أو يقول ‏ كالحاثٌ له على الاعتناء بأمره ‏ : «فلان يَوَدٌ أن أقرَأ 
عليه» أو «أردثٌ أو أقرأ على فلان وتركتّه لأجلك». أو نحو ذلك. ففاعل ذلك 
زامكالة مه كوه اوكث مكروما أو حزان اكير عفد الارجووالافاة والررد 
والقفوع لحمافكه: ورتائة: 


التّاسع عشر: أن يُحَسَّنَ خطايّه مع الشيخ بقدر الإمكانء ولايقول له: «لِم؟» أو: 
ال ا ام ال 
هذا أوفيه لفان أراة استفادة آله أويمن تقله, تلملت في الوصول إلى ذلك 
على سبيل الاستفادة. والأولى أن يكون ذلك في مجلس آخر. وكذلك ينبغي أن يقولٌ 
-في موضع «لِم؟» والاأسلم» و نحوه :«مانُجِيبُإِنّْقيل لناكذا؟ أو إن مُبِعْنا كذا؟ أو 
إن سَيِلْنا عن كذا؟ أو إِنْ أُورد كذا». وشبهه. ليكونَ مستفهماً للجواب سائلاً له بحسن 
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أدب ولط عبارة. 

وإذا أَصَتٌ الشيخٌ على قول أو دليلٍ ولمِيَظْهَرْ له. أو على خلاف صواب سهواً. 
فلايمَيدُ وجهّه أو عيئَئهِ ولايُشِيرُ إلى غيره كالمنكر لما قال, بل يأحُده ببِشْر ظاهر. 
فإنّ العصمة في البَسَّرٍ للأنبياءٍ والأوصياء822.' 

وإذا استفهمه الشيخٌ استفهامٌ تقرير وجزم كقوله: «ألم تَقَلْ كذا؟» أو «أليس 
مرادٌّك كذا؟» فلايبادر بِالدّدٌ عليه بقوله: «لا». وتحو ذلكبيل يشكتك او يور عن 
ذلك بكلام لطي يَفْهَمْ الشيحٌ قصدّه منه. فإِنْ لميكن بُدّ من تحرير قصده وقوله. 
َلِيَقُلُ: 0 أقولٌ كذا». أو «أعودٌ لى قه قصدٍ كذا». ويُعِيدٌ كلامّه. ولايقول: «الّذي 
ثُلْنّه كذا». أو «الّذي قصدتّه كذا»؛ لتضمُّنِهِ الَدَّ عليه 

وليتحقّظ من مخاطبة الشيخ بما يعتادُهُ بعضٌ الناس ولايليق خطايّه به مثل 


«إيش بك؟» و «فهمت؟» و «سمعت؟» و«تدري؟» و«يا رجل مبارك» ونحو ذلك. 


العشرون: إذا ذكر الشيخ تعليلاً وعليه تَعَقّبٌ ولَهْيتَعقبهُ؛ أو بحثاً وفيه إشكال 
ولمِيَشْتَشْكِلْهُ؛ أو إشكالاً وعنه جواب ولميذكره. فلايبادِرٌ هو إلى ذكر ذلك ولا إلى 
التَعمّبِ على الشيخ بسبب إهماله له. بل له أن يُشِيرَ إلى ذلك بألطف إشارة كقوله: 
«مالْمحْتّمْ عن الإشكال جواباً» مثلاً. ونحو ذلك. فإنْ تَذَّكَّرَ الشيخُ قبها ونغْمَت؛ ولا 
فالأولى الحّكوتٌ عن ذلك إلا أنْ يَأذَّنَ الشيخٌ أو يَعْلّمَ منه أنه يُؤْيْدُ ذلك منه. 
وإذا سَبَقَ لسانٌ الشيخ إلى تحريف كلمة يكونٌ لها توجيةٌ مستَهْجَنٌ أو نحوه. 
فلايَضْحَكُ ولايَسْتَهْزِئُ ولايُعِيدُها ولايغمرٌ غيره ولايُشيئُ إليه. بل ولايتأمّلٌ ماصَّدَ 


.١‏ لااحظ ما بانع فى الأدب التالث من أداب المتعلم فى درسه. 
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منه. وَلايدْخِلّه قلبه ولايُضْغِئْ إليه سَمْعَه. ولايَخْكِيه لأحد؛ فِإنّ اللسانَ سَبَاقٌ 
واللإنسان عير مخصوم لاسيّما فيما هو فيه معذور؛ وفاعل شيءٍ ممّا ذَكِرَ مع شيخه 
مُعََوَْضْ نفسّه للحومانٍ والتلاى و الختير ان مدي للرّجر والتأديب والهَجر 
والتأنيب. مع مايستوجيّه من مَفْتِ الله سبحائه وملائكته وأنبيائه وخاصّته. 


الحادي والعشرون: أن لايسبق ايخ إلى شرح مسألة او جواب سؤالٍ ميك 2 
من غيره. نما إذا كان من غيره وَبَوقفَ: ولايساوقه فيه, ولابُظْهر معر فته به : 
إدراكه له قبل الشيخ, إلا أن يَعْلَمَ من الشيخ إيثارٌ ذلك منه, أو عَرَضَ الشّيْحُ عليه 
ذلك ابتداءً وَالْتمَسّه ل فلاباسسى به حينئد. 


الثاني والعشرون: أ أن لايَقْطْعَ على الشيخ كلامه أيّ كلام كان. بل يَضصْبر حتى 
بده الع بين اكاذفة كز تكلم بولا كعد كمع عبرو والقية يندت يه أر يميه 
جماعةٍ المجلس. بل لايجْعَلٌ همّه سوى الإصغاء إلى قولٍ الشيخ وفهمه. 


الثّالث والعشرون: إذا سَمِعَ الشيَّ يذكٌّد حُكماً في مسألة, أو فائدةٌ مُسْتَغْرَبَ, أو 
عيض ويُنْشِدٌ شعراً وهو يحمّظ ذلك. فعليه أنْ يُضْفِيَ إليه إصغاء مستفيدٍ له 

في الحال, متعطّش إليد. فرح يقد كانه 0 قال بعضٌ السلف: «إنّ الشاتَ 
عدت بحديت فأستمة لدكاتى ل أشففه ولقد شيف قبل أن يُولَدَه. فإنْ سأله الشيحٌ 
عند الشروع في ذلك -عن حفظه له. فلايجيبٌ بد«نعم» لما فيه من الاستغناء عن 
ليع فيد زو لانتو لز لذ الناقيط مى الك ويل يقلا جنك أن مط ةدمع الشية 
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أو: اسمَعَه منه». أو: «بَعْدَ عهدي به». أو: «هو من جهتكم أصَحَّ». ونحو ذلك. فإن عَلمَ 
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من حال الشيخ أَنَّهِ يُؤْيْدُ العلم بحفظه له مَسَدَةَ به. أو أشار إليه بإتمامه امتحاتاً 
لضبطه أو حفظه أو لإظهار تحصيله. فلابأس باتَّباع غرض الشيخ ابتغاءً لمرضاته 


وازدياداً لرغبته فيه. 


الرَابع والعشرون: أن لايسأل عن شيءٍ في غير موضعه. ففاعِلٌ ذلك لايستحقٌ 
حوااً 1 ل اميضلة سن هال اشيع اللاي ذلقه ونم ذلك فالا رلى أن لبقي 
ولأقلة علق البيوال العانها هران .ولايسالة :فى ظريقه إلى أن نل مت 
بل يغتنم سؤالّه عند طيب نفيه وفراغه وليتلطّفٌ في سؤاله. قال النبئُملفكك: «.. 
حُسنُ السَّوالِ نصفٌ العلي. ' 


الخامس والعشرون: أن لايستحيي من السّوال عمًا أشكل عليه. بل يستوضِحُه 
أكملّ استيضاح. فمن رقَّ وجهّه رقٌّ علمّه. قال الصّادق كة: «إِنَّ هذا العلم علَيْهِ قفل 
ومفتاحه المسألة» ' 


السّادس والعشرون: إذا قال له الشيخ: «أُفَهِمْتَ؟» فلايقولٌ: «نَعَم». قبل أن 
يَنَضِحَ له المقصود اتضاحاً جليّاً. لئلا يَكْذِبَ ويَقُوتَه الفهمٌُ. ولايستحيي من قوله: 
«لمأَفهَخْ», لأنّ استثباته يُحَصّلْ له مَصَالِحَ عاجلة واجلةً. فمن العاجِلَةِ فهم المسألةٍ 
وسلامتّه من الكِذّبٍ والنّفات بإظهارٍ فهم ما لميكن فَهِمّه. واعتقادٌ الشيخ اعتناءه 
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ورغبئّه وكمالَ عقله ووَرَعِهِ ومَلَكَنَهُ لنفسه؛ومن الآجلة ثبوثُ الصّواب في قله وأننا: 
واعتيادٌه هذه الطريقة المرضيّة والأخلاقَ الرضيّة ة. قال الخلين بن ا العروضيٌ ©: 
«مَنْزِلة الجهل بين الحياء والأئقة». 


السابع والعشرون: أنْ لايرميّ إليه الشَّيءَ رمياً من كتاب أو ورقةٍ أو غيرهما. 
واقنةيذه اله إذا كان بعيذا و نغروي لقي إلى متيوء ايها لخد الت هته اد 
طايه ارول زوه اليه قاقدا :لوخت رخفا وادااقاء ار نتوين يديه لوه 
من ذلك. فلايقُبٌ منه كُلَّ القوب. 

وإذاناله ليث تناو باليمنى. وإذاناَ الشيخَ فو كنا نأوله اثاء باليننئ 
أيضاً. فإن كان وَرَقَةَ أو قِصَّدَ مثلاً نَشَّرَها تم دَفَعَها إليه ولايَدْقَعُها إليه مَطُويّةَ إلا إذا 
عَلِمَ أو ظَرنَ إيتار الشيخ لذلك. وإذا أخذ من الشيخ ووقة بأذونال اعذها متسور 
قبل أن نْ يَطُويها 5 يتدتها. وإذا ناوّل السَّيْحَ كتاباً ناوَله ايا ينا شه والقراءة فيه من 
غير احتياج إلى إدارتته. فإن كا ن للنّظر في موضع مُعَيّنِ فليكُنْ مفتوحاً كذلك. 1 
له الفكاة: واذا ناوله فلم لكت د قلمةة عقيل إعظاتةا إكافت للكفابة: وعد 
أوصافه. وإن وضع بين يديه دواةً فلتكن مفتوحة الأغطِية مُهَيَاةَ للكتابة منها. وإن 
ناوله سِكّيناً فلايْصَوّبٍ إليه شَفْرَتها ولانصاتها ويدّه قابضةٌ على الشَّفْرَة بل يكونٌ 
عَوْضاً وحدٌ شَفْرتها إلى جهته قابضاً على طرف النّصابٍ مما يلي النَصْلَ جاعلاً 
نصابّها على يمين الآخذ. ولايَجْلِسٌ بحضرةالشيخ على سَجّادةِ ولايصلّي عليها - 
كان المكان ظافرا ل" إذ| امطروت العادة بانتضحانها وانعهمالها:و اذا ناؤلة شقاةة 
ليصلّى عليها نَشَرَها أُوَلاٌ وأولى منه أن يَفْدْسّها له؛ قال بعض العلماء: «وإذا َرَشّها. 
وكان فيها صورّة محراب تَحَردَى بها القبلّة إن أمكن». وإذا قام الشيخ بادر القوم إلى 
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أخذ السجّادة إن كانت مما تُنقل له. وإلى الأخذ بيده أو عَضّدِه إن احتاج إليه. وإلى 
تقديم نعله إن لميَشُقٌّ ذلك على الشيخ. ويقُصدٌ بذلك كلّه التقكّب إلى الله تعالى بخدمته 
والقيام بحاجته. وقد قيل: «أربعة لايأئَفٌ الشريفٌ مِنْهُنَ وإن كان أميراً: قيامّه من 
عند ا أو عد لال الذى عل عنم والقو ل هنا علد رفييتة المي 


التَامن والعشرون: أن يقومَ لقيام الشيخ. ولايجلسّ وهو قائم, ولايضْطْجعَ وهو 
قائم أو قاعد, بل لايضطجعٌ بحضرته مطلقاً: إلا أن يكون في وقت نوم وَيآدّنَ له 
والأجودٌ حينئذٍ أن لايَنامَ حتّى يَنامَ الشيحُ إلا أن يِأمُرَه بالنّوم فيْطِيعٌُه. 


التّاسع والعشرون: إذا مشى مع شيخه. فليكن أمامه باللّيل ووراءه بالنّهار إلا أن 
ِقتضِي الحالُ خلاف ذلك لزحمةٍ أو غيرها. أو يأمرّه الشيحٌ بحالة فَيمتَئِلها. 

وَيَعيّنُ أن ينقد عليه في المواطِي المجهولةٍ الحالٍ لِوَحَلِ أو حوض منلاً. 
والمواطِئ الخطرة. وليحترز من ترشيش ثياب الشيخ. وإذا كان الشيخ في زحمةٍ 
اله عنها يده خا من كذافه اومن بوراثه واذاعقتن أماقه التقت البديعة كن قليل: 
وإِنْ كان وحدّه والشيحٌ يُكَلّمّه حالة المشي فَلْيكّنْ عن يمينه أو يساره متقدِّماً عليه 
قليلاً. ملتفتاً إليه, ويُعْلِمُ الشيحَ بمن قوب منه أو قَصّده من الأعيان إن لميَغْلّم الشيحٌ 
به. ولاايمشي إلى جانبه إلا لحاجة أو إشارةٍ منه. ويحترزٌ من مزاحمته بككتفِه أو 
بركابه ‏ إن كانا راكبين ‏ وملاصّقَة ثيابه؛ ويّؤئه بجهة الظِلٌ في الصّيف. وبجهة 
الشّمس في الشتاء. وبجهة الجدار في الرّصافات ونحوها. وبالجهة التي لاتَفقْرَعٌ 
الشَّمسُ فيها وجهّه إذا التفت إليه [أى إذا التفت الشيخ إلى المتعلّم ]. 
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ولايمشي بينه و بينَ من يُحَدنه. بل يتاخرُ عنهما او يتعدم, ولايقرّبٌ ولايستمع 
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ولايلتفثٌ. فإن أدخلاه في الحديث فليأتِ من جانب آخر ولايَشُقَ بينهما. 
وإذا مشى مع الشيخ اثنان, فاكتنفاه فالأولى أن يكون أكبدهما عن يمينه. وإن 
لميكتنفاه تقدّمَ أكبرهما وتأخّر الْأصغْد. 


الثّلائون:إذا صادفَ الشيحّ في طريقه بدأه بالسّلام ولايناديه ولايسلّمُ عليه من 
عيد.ولا من ورائة».بل يقث منه ثم يسلم: ولامقنيد ابنداء بالأخذ'في:طريق حتى 
يستشيره. ويبادِرٌ فيما يستشيده فيه مطلقاً بالردّإلى رأيه إلا أن يُلْزِمَه بإظهار ما عنده. 
أدكرة عاراء الع معط فدرم دا ختده ولتت ولتت دع التو هرا 1 
المصْلَّحَةَ في كذا». ولايقول: «الرَأَيُ عندي كذا». أو «الصّوابُ كذا» أو نحو ذلك. 

واعلم أنّ هذه الآداب ممّا قد دل النصٌ على جملةٍ منها بل على أشرفها 
وأهمّها. والباقي ممّا يُسْتدْبطُ منه بإحدى العف التي تبني عليها الأحكام, التي 
أده سبراغاة التادة المشكية قن تل 'النه.واله التودق: 


القسم الثالث: ادابه فى درسه 
وهى أمورٌ: 
الأوّل: ‏ وهو أهمُّها ‏ أن يبتدىٌ أوَّلاً بحفظٍ كتاب الله تعالى العزيز حفظأ مُتْقَنا: 
فهو أصل العلوم وأهحّها. وكان السلفٌ لايُعَلْمُونَ الحديثٌ والفقة إلا لمن حَفِظ القرآن. 
وإذا حَفِظه فَلْيَحْذَرْ من الاشتغال عنه بغيره اشتغالاً يُوَدّي إلى نسيان شيءٍ منه 
أو تعريضه للنسيان. بل يَتَعَهُد دراسته وملازمّة وزدٍ ند كل بوم شم َم ثم جمعة 


دانقا "بداو ينهد يك ححفظة على اتقان تقسيره بوساثر تعلومة 


م المراد من منية المريد 


نِم يَحْفَّظْ من كل فَرنّ مختصراً يجمّعٌ فيه بين طرفيه (أى صدره و ذيله) ويُقَدّم 
الأهمّ فالأهمَّ على مايأتي تفصيله ‏ إن شاء الله في الخاتمة. 

نْمّ يشتغل باستشراح محفوظاته على المشايخ, وليَعْتَمِدْ في كل فنّ أكثرهم 
تحقيقاً فيه وتحصيلاً له. 


القّاني: أن يقتصرّ من المطالعة على مايحتملهُ فهمُه وينساقٌ إليه ذهنه ولايَمُجُه 
طَبْعٌه. وَلْيَحْذَّرْ من الاشتغال بما يُبَدّدُ الفكرّ ويُحَّد الذهنَ من الكتب الكثيرة وتفاريق 
التصانيف؛ فإنه يُضَيعٌّ وقته وَيُفْدَقُ ذهْنّه. 

وَلبَغط الكنابت الذئى يقرؤه:والفرة الذي يأحْده كُليته ختى يُتقتهه درا ين 
الخَبْط والانتقال المؤدّي إلى التضييع وعدم القلاح. ومن هذا الباب الاشتغال بكتب 
الخلاف في العقليّات ونحوها قبل أن يَصِحَّ فَهْمُه ويستقرً رَأَيّه على الحقٌ. ويَحْسُنَ 
ذَهْنّهِ في فهم الجواب. وهذا أمر يختلف باختلاف النفوس. 


الثّالك: أن يُحْضِرَ معه الدَّواةَ والقلمَ والسَّكّينَ للتصحيح. وَيَضْيطً مَايُصَّحِحُه 
الشَّيحُ لغة وإعراباً وغيرهما. وإذا رد الشَّيْخُ لفظةً. فَظَنَ أو عَلِمَ أن رَدّه خلافٌ 
الصّواب كَمَرَ اللّفظة مع ماقبلها لِيَتََبَهَ لها الشيخ. أو يِأتَئْ بلفظ الصّواب على وجه 
الاستفهام. فإِنْ كان ذلك كالكتابة في رقاع الاستفتاء وكونٍ السائل غريباً أو بعيدَ 
الدار'أو مُسَنْعا تَعيّنَ تنبيٌ الشيخ على ذلك في الحال _بالإشارة ثُمَّ بالتصريح. فإنٌ 
ترك ذلك حيانة للشيخ فيَجبٌ 1 نصّحه بما أمكن: 


الرَابع عق أوقاتٌ ليله َيْلِهِ ونهاره على مايِحَصّلُّه؛ واحوة الأوقاتٍ للحفظ 
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الأسحاق. وللبخك الأبكات وللكتانة وصْط التّهار. وللمطالعَةِ والمذاكرة اللِيلُ وبقايا 
التّهار. وممّا قالوه نودت عليه التَجربة - أن حفظ الليل أنفمُ من حفظ النهار. ووقتَ 
الجوع أنفعٌ من وقتٍ الشِبّع, والمكانّ البعيد عن المُلهياتِ كالأصوات والحُّضْرَةٍ 
والنباتٍ والأنهارٍ الجاريات وقوارع الطرق التي نَكْْرُ فيها الحَرَكات - لأنها تَمْنَعُ من 
خُلَّوٌ القلب - أنفمٌ من المشتمل عليها. 


الخامس: أن يُبَكْرَ بدرسه. لخبر: «بُورِكَ لأمّتي في بُكُورِها.»' ولخبر: «اعْدُوا في 
طَلْبٍ العلم. فإتي سَأَلْتُ رَبّي أن يُبارٍكَ ِأَمّتى في بُكورها». ' ويَجْعَل ابتداءه يَوْمَ 
الحّميس. ' وفي رواية: يوم م السّبْتِ أو الخميس. ؟ وفي خبرٍ آخر عنهيَليكد: «اطْليُوا 
العم يوم الائتين فإنّهِ ييَسّرُ لطالبه». ” ورُوِيَ في يوم الاويعاء خبد: «مامِنْ شيءٍ بُدِىّ 
يو الأفيهاد الاترقد 1403 ورين الختار فق الفلقاء الأهداء. يوه الخد .ول ننفت 


على مأخذه. 


السّادس: أن بكر بسّماع الحديث وِلايُهْمِلَ الاشتغال به وبعلومه. والنظرّ في 


إسناده ورجاله ومعانيه واحكامه وفوائدهولغته وتواريخه وصحيحه وحسنه وضعيفه 


.١١7ص‎ .١ الجامع الصغير. ج‎ .١ 
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ومُسْئَدِه ومُوْسَلِه وسائر أنواعه؛ فإنّه أحدٌ جَناحَي العالم بالشريعة والمبيّنِ للأحكام: 
والجناحٌ الآخدُ القران. 

لايَقْنَْ من الحديث بمجدرّدٍ السّماعء بل يعتني بالدّراية أكثر من الدّواية؛ فإنّه 
المقصودٌ من تقل الحديث وتبليغه. 


ويغْتئِمَ وقتْ الفراغ والتّشاطٍ والشّباب قبل عوارض البَطالة وموانع الرئاسة؛ فإنّها 
اذو الآدواء وأغضل الأمراض. 


الثّامن: أ أن كدو كل الخدوروق لخر تقيه يميق الكمنال والاستغناء عن المشايخ؛ 
قار دلق هي التق ويحقية: العو وعوان الشفاقة ودلن قاد 3 العلم والمعرفة 
لو كد د فعلية. 1" ن يلازِمَ حَلْقَةَ شَيْخه بل جميع مجالسه إذا أمكن؛ فإنّ ذلك لايزيدٌه 
الأاخيرا وحضياد راذنا واطلذقا على فوائد مُتَبَدّدَةٍ لايكادٌُ يَجِدّها في الدفاتر. كما 
أشار إليه علي غ3 بقوله: «ولاتَمَل مِنْ طول صُّحْبَنه. فإنّما هوكالدَّخْلَةِ تنتظرُ متى يَسْقُط 
عليك منها منفعة». ' 


التاسع: اذا حضر مجلس الشيخ, دا على الحاضرين بصوت يَسْمِعْهُم. 
تغط المي وياد اتير بواكراء. 
وإذا سَلُمَ لايتَخَطَئْ رقاب الحاضرين إلى قرب الشيخ إن لم تكن منزلتّه كذلك. 


.١‏ الكافي. ج .١‏ ص7 والحديث منقول هنا بالمعنى. 
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بل يجْلِسُ حيث ينتهي به المجلسٌ كما وَرَدَ في الحديث. فإنْ صَتَحَ له الشيخٌ أو 
الحاضرون بِالتَّقَدِّ أو كانت منزلتّه أو كان يَعلَمُ إينار الشَّيْح والْجماعةٍ لذلك. وكان 
جلوسّه بِقُوْبٍ الشيخ مَصْلَّحةَ -كأن يذاكرّه مذاكرةً ينتفمُ 7 الطاضوون: او لكوية 
كين لسن او كثير الفضيلة والصّلاح - فلابأس 

وَليَخْرِصٌ على قُربه من الشيخ حيث تكون منزلته؛ لِيفْهَمَ كلامّه فهماً كاملاً 
بلامشقة, ولكن لايقرّب منه قربا يُتشث في إلى شع الادت: 

واعلم أَنّه متى سَبَقَ إلى مكان من مجلس الدرس كان أحقٌ به. فليس لغيره أن 
يُرْعِجّه منه وإن كان أحقٌّ به بحسب الأدب. قيل: ويبقئ بعد ذلك أحقّ به كالمْترفٍ 
إذا ألفَ مكاناً من السوق أو الشارع. فلايَسْقُطُ حَفّه منه لمفارقته. وإن انقطع عن 
الذرتن. نوما أو يرفيف اذا تخد بعد :ذلك 

تبصرةٌ عَدَّ بعضّهم حلَّقَ العلم حال أخذهم في البحث من المواذ ضِع التي لايُسَلْم 
فيها. واختارّه جّماعةٌ من الأفاضل. وهو تع ةاحيت شاك رذ السلام عمّا هم فيه 
من البحثِ وحضور القلب كما هو الغالب. سيّما إذا كان في أثناء تقرير مسأل إن 
قطلعة علنهع. أضةافن كثير .من الفوارد العى .و3 اند القتسله :قها! 

كن كي ذيذ الف فالسلتن انل علو فى ونين نوفا يله التميم يجيت 
لايَشْعُوُ به حتّى يَفْرَعٌ إن أمكن, جمعاً بين حقٌّ الأدب معه وحقٌّ البحث في دفع 
الشواغل عنه. 


.١‏ انظر الكافي. ج ؟. ص 546 وبحارالاً نوار. ط بيروت (سنة ١1017‏ هاء ج 7/. ص 8 و3. 


م النراة هن فقنة المزين 


العاشر: أن يتأدَّبَ مع حاضري المجلس ويحترء رِفْقَتّهِ وأقرائه ولاسيّما كُبراءَهُمِ '؛ 
فإنّ تأده معهم تأدِّبٌ مع الشيخ واحترامٌ لمجلسه. فلايزاجْ أحداً في مجلسه. ولايُؤْيِدْ 
قيامَ أحد له من محلّه. فإن آثْرَه غيُه بمجلسه لم يَقَْله. لنهي النبيّ مين عن أن مُقام 
الرجلٌ من مجلسه ويجلِسّ فيه آخر. قاليَليككِ: «ولكن تَفَسَّحُواوتَوَسَّعُوا». ' نعم لو 
0 ائّرّه مصلحَة للحاضرين, وعَلِمَ من خاطر المؤثر حُبٌّ 
الإيئارٍ بالقرائن» فلابأس. ولايجلس في وسط الحلقة. ولاقَدَامَ أحدٍ لغيرٍ ضرورة. 
ولايجلِش بين أخوين أو أب وا, ٍ بن أو قريييّن أو متصاحبّئن إلا برضاهما معاًء لما زوي: 


ع8 


27 النبىّ لبك نهى أن يَجَلسَ الدَجُل بَيْنَ الدَجَلِين إلا بإذنهما». ' 


و ََتَحُوا لأجله ويُْرِمُوه بها 006 ذا مح له في المجلس وكان حرج 


5 نفسه ولايَتَوَسّعْ, ولايَخْوَجُ من بِنْيَةِ الحَلْقَةٍ عقدّم و أخر. 


التّانى عشر:إذا أساء بعض الطلبةأدباً على غيره لم ينهره غيد الشيخ إِلّا بإشارته. 
أوسرّأ بينهماعلى سبيل النصيحة. وإ نأساء أحدٌ أَدَباً على الشيخ تَعَيِّنَ على الجماعة 
انتهاره ورَدْعُه والانتصار للشيخ بقدرالإمكان وإِنأظَهَرَ الشيخالمسامحة -وفاء لحقه. 


.١‏ لاحظ تتمّة الأدب الخامس عشر من هذا القسم. 


. سئن أبي داود. ج 4. ص 7717 الحديث 14 48:1. 
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الثّالث عشر: إذا أراد القراءةَ على الشَّيْح فلْيّراع نوبته تقديماً وتأخيراً. فلايتقدمُ 
عليها بغير رضى من هي له. وقد روي أن أنصاريّاً جاء إلى النبئ يليك يَسأله. وجاء 
رجل من تقيف. فقال رسول الَهيَقِيكٌة: «يا أخاتئّقيف. إن الأنصارىّ قد سَبَقَكَ 
بالمسألة. فاجلس كَثْما تَبِدَا بحاجة الأنصاريّ قبل حاجتكَ». ١‏ 

قيل: «ولايُؤيرُ بنوبته؛ فإنَ الاإيئارٌ بالقُرب نقصٌء فإِنْ رأى الشيحٌ المصْلَّحَةَ في 
ذلك في وقتٍ فأشار به. امتثل امد ندا كمال 3 وتصويبت غْرَ ضه في ذلك». 

وقيل: «يُسْتَحَتٌ للسابق أن يُقَدّمَ على نفسه من كان غريباً لتأكّدٍ حرمته و 
وجوب ذمِّنه. وكذلك إذا كان للمتأخّر حاجة ضروريّة وعلمها المتقدّم». 


القانة عقر ان اتخطت كته الذي قرا انه معدم وتيت الى بللسم ,ولاتلفة عي 
الإزاةة غلك الأرظن :مققريناً بل وظمله ميدي اوقترا مني ولخيار ا بست ساد 
الشيمّ. فإذا أذنَ له استعادً باللّه من الشيطان الرجيم, ثم سَمَِّى الله تعالى وَحَمِدَه 
وصلى على لقره بو الدهلى ان علي 47 بغر اتسيف و لوال نه و لبقا يخ 
وللعتناء ولنقم ولتائر المسامين» وان خض تلضت الكناي يشا ببدغوة كان 
حسناً. فإنْ تَرَكَ الطالبُ الاستفتاح بما ذكرناه جهلاً أو نسياناً نَبَهَهُ الشيخٌ عليه 
وعَلّمَه إِّاهِ وذَّكّرَه به فإ من أهجٌ الآداب. وقد وَرَدَ الحديثٌ بالأمر في الابتداء 


بالأمؤن المهكة بتسمة الله وتخميده ' وهذا من أهمها. 


.١165 ص‎ 0007 .١ 
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الخامس عشر: ينبغي أن يذاكرَ من يُرافِقُه من مواظبي مجلس الشيخ بما وقع فيه 
من الفوائد والضوابط والقواعد وغير ذلك. ويُعِيدُوا كلام الشيخ فيما بينهم؛ فإِنْ في 
المذاكرة تَفْعاٌ عظيماً قُدّمَ على نفع الحفظ. 

وينبغي الاإسراعٌ بها بعد القيام من المجلس قبل تَفَدّق أذهانهم, وتشتتٍ 2 
ده وشدْوذْ بعض ماسَمِعُوه عن عن أفهامهم. نه يتذاكروه في بعض الأوقات, 
فلاشيء يَتَحَرّ جُ به الطالبٌُ في العلم مثل المذاكرة . فإنْ لميجدٍ الطالبُ من يُذاكده ذاكر 
نَفْسَه بنفسه. وكَدَرَ معنى ماسَمِعَه ولَفْظَه على قلبه. لِيَعْلَقَ ذلك بخاطره؛ فإنّ تكرارٌ 
المعنى على القلب كتّكرارٍ اللفظ على اللسان. وقَلّ أن يُفْلِمَ من اقتصر على الفكر 
والتعفّل بحضرة الشيخ خاصّةٌ مُّمَّ يد كه ويقوم ولايُعاوده. ولتكن المذاكرَةٌ المذكورة 
في غير مجلس الشيخ. أو فيه بعد انصرافه بحيث لايَسْمَعُ لهم صوتاً؛ فإنّ اشتغالَهُم 
بذلك وإسماعهم له قِلّهُ أدب وجرأةٌ الله إلا أن يَأمْرَهِ الشيحٌ بذلك لِمَضْلَحَةٍ يراها. 

تتمّةٌ: على الطَلَبَةِ مراعاةً هذا الأدب أو قريباً منه مع كبيرهم ومُعِيدِهم. كما 
يجب على من عَلِمَ منهم بنوع من العلم وضَرْبٍ من الكمال أن يُرْشِدَ رفَْتَه ومُرَغْبَهُم 
في الاجتماع والتذاكر والحضيل: فبإرشادهم يُبارِكَ الله له في علمه ويَسْتَنِيدُ قليُه, 
تَتَأَكَدُ المسائْلُ عنده مع مافيه من جزيل ثواب الله تعالى وجميل نظره وعَطَفِه. وإن 
بَخْلَ عليهم بشيء من ذلك كان بضدٌ ماذّكِرَء ولمِيَثْبتْ عِلْمُه؛ وإن نَبَتْ لمِيُثْمِرْ 
ولميُبارك الله له فيه. وقد جرب ذلك لجماعةٍ من السَّلَفٍِ والخَلْفٍِ. 

ولايَحْسُدَنَ أحدٌ منهم أحدأ ولايَحْتَقَدهُ و لايَفْتَحَدُ عليه ولايُغجبٌ بِقَهُم نفسه 
وسَبْقهِ لهم. فإنّه قد كان مِتْلَهم ثمَّ مَنَ الله تعالى عليه, فَلْيَحْمَدٍ الله تعالى على ذلك 
ويَسْتزيده منه بدوام الشّكر. فاذا امكل ذلك وتكامَلتٌ أهايَنه واشمَهَرَتُ فضيلئه 


ارتقئ إلى مابعده من المراتب. واله ولي التتؤفِيق. 


النّوِعٌ القالث: آدابُ يَخْتَصٌّ بها المُعَلَّه 


56 إلى ثللائة أقسام: اداب العمل قن نفسه, وأذانة مع طلبته. وادابه فى مجلس 


درسة. 


القسم الأوّل: ادابه فى نفسه 


وهى أمورٌ: 


الأوّل: أن لايَنَْصِب للتدريس حتى تَكْمُلَ أهليّته وتشهد له بها صُلَحاءٌ 
مشايخه. ففى الخبر المشهور: «الْمُتَشَيّعْ يما لم يُغْط كلابس تَوْبَيْ زُونِ».' وقال بعض 
الفضلاء: «من تَصَدَّرَ قبل أوانه فقد تَصَدَّى لهوانه». وقال آخر: «مَنْ طْلَبَ النَاسَة 
في غَبِرٍ حِينه لَمْيَرَلُ في دُلَّ مابيقي». 


6 ٠ ستن ابي داود. ج ؛. ص‎ .١ 
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وأنشد بعضهم: 
لاتَطْمَحَنَّ إلى الْمَراتِبٍ قَبْلَ أن عستكامل الأدواث:والأشحيات 
امار تمك َبْلَ بُلُويِها ‏ طغماً وَمُنٌ إذا بَلدْنَ عِذْابَ 


الثاني: أن لايّذِلٌ العلم فَيَئِذْلَه لغير أهله. اللّهم إلا أن تدعو إليه ضرورةٌ وتقتضيه 
ملع كه راجحة. 


الثالث: أن يكون عايلاً بعلمه زيادةً على ماتقّدَّم فى الأمر المشترك. قال الله 


عالن لا اتأمزوة التاق الث وتتصؤن النسك ١‏ 
وعن أبيعبدالله 3 في قول الله عرَّ وجلٌ: (إِنَّما يَحْشَى الله مِنْ باد الْعُلَِاءُ ' 
ل دن ] فِعْلُّ قوله فلَيِسَ بعالم»." 
وعنهاغةً: «العلمُ مقرون إلى العمل. فمن عَلِمَ عَمِلء ومن عَمِل عَلِمَ والعلم يَهْتِفٌ 
بالعمل فإِنْ أجابّه ولا ارْتَحَل». * 
وعنه نئذ: «إِنَّ العام إذا لميَعْمَل بعِلْمِه رَلَّتْ موعِظَتُهُ عن القُلوب كما يَزِلُّ القَطَرُ 
عن الصّفا» * 


.41/ البقرة‎ .١ 
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؟. الكافى. ج .١‏ ص1". 
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آداب المعلّم فى نفسه 9١‏ 


وقال على كه : «قِصم ظَهْري رجلان: عالم متهتك, وَجاهل مُتَنَسّكٌ» ١‏ 


الرَابع: زيادة حسن الخُلقٍ وتمامٌ الدفق وبذل الوسع في تكميل النّفسء فإِن 
العالم الصّالحَ في هذا الزّمان بمنزلة نبي من الأنبياء. ومتى كان كذلك فليعلَمُ أَنّهِ قد 
عَلّقَ في عُديِه أمانةٌ عظيمة. قال عيسى بن مريم3: «يامعشرٌ الحواريّين. لي إليكم 
حاجةٌ. اقُْضُوها لى. قالوا: قُضِيّتْ حاجتّكَ يا رُوحَلله! فقام فَعَسَّلَ أقدامهم. فقالوا: كنا نَحْنُ 
َحَقَّ يهذا يا رو<الله! فقال: إِنّ أَحَقَ النّاس بِالخِدَمَةٍ العالم إنّما تواضّعْتُ هكذا لِكَيْما 
تَتَواضَعُوا بَغدي في النَاسٍ كَتَواضّعي لَكُم. ثم قال عيسى91: بالتُواظع تُعْمَرُ الحكْمَةٌ 
لا بالتكدر ٠‏ وكذلكَ في السَّهْلٍ يَنْيْتُ الرَّْعٌ لا في الجبَل». " 


الخامس: أن لايمتنع من تعليم أَجدٍ لكونه غير صحيح النَيّة. فربّما عَسُرَ على 
كثير من المبتدئين تصحيحٌ النيّةِ لضعفٍ نفوسهم والتيل نيا عو دوالك الكنتعاةة 
الأآجلة ومله انمه سوغيات يدها بالامساء من ليده يودي الى «تقويت 
كثيرٍ من العلم: مع أنه يُْجئ يِبَرَكَةٍ العلم تصحيحُها إذا أَنْسَ بالعلم. وقد قال بعضهم: 
«طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لِلّه». معناه: كانت عاقبتّه أنْ صارَ لِلّه. 

لكن على المعلّم إذا شَعَرَمن المتعلّم ساد التي أن يستدرججه بالموعظة الحسنة. 
ويُنبّقه على خَطَرٍ العلم الذي لايّراد به الله. ويتلّوَ عليه من الأخبارٍ الواردة في ذلك 
حالاً فحالاً. حتّى يقودّه إلى القصد الصحيح؛ فإنْ لميُنْحِمْ ذلك ويَئْسَ منه قيل: يتر كه 


١.احياء‏ علوم الذدين. ج ١‏ ص 07. 
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حينئذٍ ويمنَعُهُ من التعلّم. فإنٌ ) العلم لايزيده إلا * شدًاً. 


السَّادس: دل العلم عند وجود المستحقٌ وعدم م البخل به. فان الله سبحاته د 
على الفلماء من الحيوة.والعواتيق هنا حرو على الأقناء ل لئاس يكوه 

وعن أبي عبدالله ِئِة قال: «قَرَأتُ فيكتاب علي 3 إنَالله لم أَخُدْ على الجُهّال عَهْدا 
طَلّب العلم حتّى أَخَدَ على العلماء عهدايَِدْلٍ الْعِلْم لِلْجُهّال لأنَّ العلم كان قبل الجَهْلٍ». 

وعن جابر الجُعْفَيَ عن أبي جعفر ك3 قال: «رّكاءٌ الْعلم أنْ تُعَلَمَهُ عبادَ الو». ' 


السابع: أن يحتررٌ من مخالفة أفعاله لأقواله وإن كانت على الوجهٍ الشرعئّ مثل 
أن يُحَرمَ شيئاً ويفعلّه. أو يُوجِبَ شيئاً ويتركه. أو يَنْدبَ إلى فعل شيء ولايفعلّه؛ 
وإن كان فعلّه ذلك مطابقاً للشرع بحسب حاله؛ فإنّ الأحكام الشرعيّةَ تختلفُ 
باختلافٍ الأشخاص. وحينئذ فالواجبٌ عليه مع خوف التباس الأمر أن يُبيّنَ الوجة 
الموجب للمخالَفّة دفعاً للّسواس الشيطانيّ من قلب السّامع. كما اتَفَّقَ للتبت ملفل 
حين رآه بعضٌ أصحابه ليلاً يمشي مع بعض نسائه إلى منزلها. فخاف من تلبيس 
إبليس عليه وأن يِنَوَهّمَ أنها ليست من نسائه فقال له: «يافلان! هذه رٌوجَتى قُلانّة»." 
وإن كان الواجبُ على السامع من أوّل الأمر تركَ الاعتراض عند اشتباه الحال ‏ بل 
عندٌ احتمال المسوّغ - إلى أن يُتَحَمَقَ الفَسادٌ. 


؟. صحيح مسلم. ج ؛. ص 15 .١7١‏ 


أدانث :لمعل فى انفده يل 


وبالجملة فَمَتَل العالم والمتعلّم, مَتَلُ القَصّ والشَّمْعء فإنّهِ لايَنتقِسُ في الشَّمْع إل 
ما هو منقوشٌ في القَّصٌّ. وقد شاهدنا هذا عياناً في جماعاتٍ من طَلَبَةٍ العلم مع 
مشايخهم على اختلافٍ أفعالهم وأخلاقهم ( ولايتبتكَ مِْل خَبِيرٍ ١.6‏ 


التّامن:إظهارٌ الْحَىٌّ بحسب الطّاقةمن غير مجاملةٍ لأحدٍ من خلق الله تعالى؛ فإذا 
رأى من أحدٍ ميلاً عن الحقٌ أو تقصيراً في الطاعة وَعَظَه باللَطفٍ كم بالقئف؛ فإِن 
لميَقْبلُ هَجَرَه. فنْ لميُنجغ تَوَصّلَ إلى نهيه ورَدَّه إلى الحقّ بمراتب الأمرٍ بالمعروف. 

وماجاءت الغفلة في الغالب, واستيلاءٌ الجهالة, والتقصيدُ عن معرفة الفرائضٍ 
الدينيّة والقيام بالوظائفٍ الشرعيّة والسِّئَنِ الحَنِيفِيَة وأداءِ الصَّلَوْاتِ على وجهها؛ إلا 
من تقصير العلماء عن إِظهارٍ الحقّ على وجهه. وإتعابٍ النفس في إصلاح الخلق 
ورَدّهم إلى سلوك سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 

ولقد قال بعضٌ العلماء ‏ ونعمَ ما قال «إنّ كل قاعدٍ في بيتِه أينما كان فليس 
خالياً عن المُنكّر من حيتٌ التقاعٌد عن إرشاد الناس وتعليمهم معالم الدّين وحَمْلِهم 
على المعروفء سيّما العلماء فإنّ أكثر الناس جاهلون بالشرع في الواجبات العينيّة 
كالصلاة وشرائطها سيّما في القّرئ والبَوادي». 

فيجبُ كفايةً أن يكون في كلّ بلدٍ وقريةٍ واحدّ يُعَلّمُ الناس ديئهم. باذلاً نفسَه 
للإرشاد والتعليم باللطك: متوصّلاً إليه بالذفق وكل مايكون وسيلة إلى قبولهم. 
وأهمّه قطعٌ طْمَعْه عنهم وعن أموالهم؛ فإنّ من عَلِمَوا منه الدَعْبََ في شيءٍ من ذلك 
رَهِدُوا فيه وفي عليه. واضْمَحَلٌ مهم بسبب ذلك. وأمًا إذا قَصَدَ وجة الله تعالى 


.١5/رطاف‎ .١ 
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وامتئالٌ أمره. وقع ذلك في قلوب الخاصّةٍ والعامّةِ. وانقادوا لأمره واستقاموا على 


نج السّداد. 


القسم القّاني: آدابُ المعلّم مَعَ طَلَمته 

ويجمعها 7 

الأوّل: أن يُؤَدْيْهُمْ على التدريج بالآداب السَّبْيّة و الشّيّم الْمَوْضِيّة ورياضّة 
القين بالآذات الديفة:والاقائى الخفية وتعودى الكنيانة فى ميم امور 
الكامنة والجليّة. سيّما إذا انس منهم رَشْداً 

أَوَّلْ ذلك أن يُحَوَضٌ الطالبَ على الإخلاص لله تعالى في عَمَلِهِ وسعيه. 
ومراقبَةِ الله تعالى في جميع اللّحَظات. وأن يكون دائماً على ذلك حتّى الممات؛ 
ويُرّقَه أن بذلك تنفتحٌ عليه أبوابٌ المعارفٌُ وينشرح صدرّه وتنفجر من قليه يَنابِيُ 
الحكمة واللطائف. ويُبارَكَ له في حاله وعلمه. ويُوَفقٌ للإصابة في قوله وفعله 
وحُكْيِه. وأن يَنْلُوَ عليه الآثارّ الواردةً في ذلك. ويضرب له الأمثالٌ الدالّة على 
ماهنالك. ويُرَهدَهُ في الدنيا ويَضرِقَه عن التعلّق بها والرُكون إليها والاغترار برّحْرُفِها. 
ويُذَّكَرَهُ أنْها فانيةٌ وأنّ الآخرة باقية, وأنّ التََهّبَ للباقي والإعراض عن الفاني هو 
طريقٌ الحازمين ودأبُ عبادالله الصّالحين. وأَنّها إنما جُعلَتْ ظرفاً ومَرْرَعَةَ لاقتناء 
الكمال ووقتاً لعلّم وَالعَمَلِ فيها. لِيُحْرِرٌَ تَمَرَنَ في دار الإقبال بصالح الأعمال. 


الثّاني: أن يُرَعْبَهم في العِلّم ويد كرَهم بفضائله وفضائل العُلّماء. وأنهم وَرَثَهُ 
الأنبياء صَلَى الله عليهم, وأنّهم على منايرَ من نور يَغِْطُهُمُ الأنبياء والشّهداء. ونحو 
ذلك مماورد في فضائل العلم والعلماء من الآياتٍ والأخبارٍ والآثارٍ والأشعار والأمثال. 
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القالث: أنْ يزَجُرَهُم عن سوءٍ الأخلاق. وارتكاب العدد ناكو والمكر وها تاو 
ايودي إلى فسادٍ حالٍ أو تركِ اشتغالٍ أو إساءَةٍ أدب أو كثرةٍ كلام لغيرٍ فائدقٍ أو 

معاشّرَةٍ من لاتليقٌ به عَشْرَنُه. أو نحو ذلك بطريتي التعريض ماأمكن. لابطريق 
التصريح مع الفنى عنه؛ وبطريق الرحمة لابطريق الشوبيخ؛ فإنٌ التصريح يَهْتِكُ 
حجاب الهَئْبَقه ويورتٌ الجُأُة على الهجوم بالخلافيء وبُهيّجُ الوص على الإصرار. 

فاق اكد اذ كاتديما د كوه الاقارة يها ويقض توالا هاه دافا ذ لميثته 
نهاه جَهْراً: ل القول عليه إِن افتضاه الحال, لِيَنْرَ جر هو وغيرّه يدت به 0 
سامع. فإِنْ لمِينْتَهِ فلابأس حينئذٍ بطرده والإعراض عنه إلى أن يرجع. سَيّما إذا 
خاف على بعض رَفْقَتِهِ من الطَّلبَةِ مواققته. 

وكذلك يَتَعَهّد مايعامِلٌ به بعضٌ الطلبة بعضاً من إفشاء السلام وحسن التخاطب 
في الكلام. والتحاببٍ والتعاون على البرّ والتقوى. وعلى ما هم بصَدَّدِه. وبالجملة 
نكما اتلمؤة مالع دينهة لمعاملة: اند تفال تعلدقه خضالة :دناه المعاملة اناس 
َيُكْمِل لهم فضيلة الحالتين. 


اع امار د بعييم قال تعالى: ( 


وقال ربعلا «إن الله اع إلىّ أنْ تَواضَعُوا». ' 


.؟5١6/ الشعراء‎ .١ 
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وقال,َفبَة: «ماتقصّت صَدَقَهٌ من مال. ومازاد الله عبد بعفو إلا عِرَأ وماتواضّع 
أحدٌ لله إلا رَفَعَدُ اذم ١‏ 

وهذا في التواضّع لمطلقٍ الناسء فكيف بهؤلاء الذين هم معه كالأولاد. مع 
ماهم عليه من ملارزَّمَتِهِمْ له. واعتمادهم عليه في طلب العلم الناقع. ومع ماهم عليه 
من حقّ الصَّحْبَةِ وحُرْمَةِ التَرَدّوِ وشَرَفٍ المحبّة وصدي التَوَدد. 

وعنه يَلكَل: «لِينُوا لِمَن تُعَلّمُونَ وَلِمَنْ تَتَعَلّمُونَ مِنّْهه. ' 

فعلى المعلّم عي كلفد العلمية زياد على برشب ولط يهم ]ذا 
َقِيَهُم, والبَسْاشَّة وَطَلاقَةٌ الوجه وإظهارٌ الْبِشْرِ. وحسن المودَّة وإعلامٌُ المحبّة وإظهار 
الشَّمَقَّةِ والإحسانٌ إليهم بعلمه وجاهه حسب مايُمْكِنُ. 

ومن ذلك أن إذا غاب أحدٌ منهم ‏ أو من ملازمي الحلقة ‏ زائداً على العادّة 
يَسْأَلَ عنه وعن أحواله وموجب انقطاعه. فإنْ لميُخْيَْ عنه بشيءٍ اوَضل إليه. أو قَصَّدَ 
منزله بنفسه. وهو أفضل كماكان يفعلٌ رسول الله يَلتكةِ مع أصحابه '. فإِنْ كان الغائبٌُ 
مريضاً عاده, أو في عَمَّ خَفَضَ عنه أو مسافراً تفَقَدَ أهلّه ومن يَتَعَلّق به وسَأَلَ عنهم 
وتَعَوَضَ لحوائجهم ووَصَلَهُمْ يما ار وإِنْ لميحتاجوا إليه في شيء تَوَدّدَ ودعا. 

ونه آذ يتلم اسماء طليعة وخاطرى مجلنه والشابهع وكافة :ومواظه 
وأحوالهم, ويُكْيْرَ الدعاء 0 وفي الحديث المسلسل بالسؤال عن الاسم والككنية 
والبلد وأينَ أَنِْلُء غنيةٌ في ذلك. 


بوك 


.١‏ مسند أحمد. ج 7 ص587. 
". أحياء علوم الدّين. ج ”, ص ”مه .١‏ 
*. لاحظ مكارم الأخلاق. ص 55. 


غ. أي الحديث الذى سنده هكذا: «حدٌثنى شيخى فلان و التي عن اسمى وكشرضق وبلدي -» 
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وينبغي أن يخاطِب كُلاً منهم - سيّما الفاضِل المتَمَيّز ‏ بكُنيه ونحوها من أحبٌ 
الأسماء إليه. وما فيه تعظيم له وتوقيرء فلقد كان رسول اله يليك يُكَنّي أصحابه 
إكراما لهم :فا ذلفدوتحوه أشوغ الصدوره:وأبقط لنؤالهد» وأجلك [مكتهم: 
ويزيد في ذلك لمن يرجو فلاحَه ويظهَرُ صَلاحه. وَلْيَحْتَئْلُ وصيّة رسول الله ا كد في 
قوله: «إِنَّ اناس لَكُم تَبَعُ وإنّ رجالاً ا مِنْ أقْطارٍ الأزض يِتَفْمَهُونَ في الدّين. فإذا 
أَتَوْكُمْ فاسْتَوْصُوا بهم خَيرأ». ' 

وبالجيلة فالناك بالتببية إلى الفتعل كاين المريظ افك نانريعو به عقاء»ه 
فلْيَفْعلَهُ؛ فإنّ داءَ الْجَهالّة النفسانيّة أقوى من الأدواء البدئئة. 

وقد يَتّفق كونٌ خلافٍ ماذكرناه هو الصلاح والدواء. كما يختلف ذلك باختلاف 


الخامس: أن يكون سَمحاً ببذل ماحصّله من العلم. سهلاً بإلقائه إلى مُبتغيه. 
متَلَطّفاً في إفادةٍ طالبيه. مع رفق ونصيحة وإرشادٍ إلى المهمّات. وتحريص على 
حفظ ما يذ له لهم :من القواتل التقنسنات» ولايد هو عتهم سق أنواع العلل تسيا 
يحتاجون إليه أو يسألونه إذا كان الطالبُ أهلاً لذلك. 

وَْيكمْتّم عنهم مالم يتأهّلوالهمن المعارف؛ لأنّ ذلك مما بُقَدَقُ الهم ويُفْسِدُ الحال. 
إن سأله الطالث عيئاً من ذلك يه على أن ذلك يطكه. وأّه لمتشتفه منه شنا بل 


3 وأين أنزل. قال: حدٌ ثني شيخي فلان وشالتى خخ البضى ونين وبلدي وين اتزل: قال ...». 
.١‏ لاحظ إحياء علوم الدّين. ج ؟. ص77". 
". كنز العمّال, ج ١ ٠‏ ص١‏ 5, الحديث +5531 
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و 2 


سَفَقَهَ ولطفاً. مُه يُرَعُبْهِ بعد ذلك في الاجتهاد والتحصيلء لِيتَأَهّلَ لذلك وغيره. 
وقد روي في تفسير كلمة الرّبَانِيُ أنه الذي , يرَبّي الناسٌ بصِغارٍ العلم قبل 
ا 
السّادس: صدٌ المتعلّم أن يشتغِلَ بغير الواجب قبل الواجب. وبفرض الكفاية 
قبل فرض العين. ومن فرض العين إصلاحٌ قلبه وتطهيرُ باطنه بالتقوى. ويُقَدّم على 
ذلك مؤاحذة تفيه تشترئ الشعله أولاً بأغبالة. مه سغيد ثاتياً من أقواله..وكذلك 


يمنعه من عدم مراعاة التّرتيب بين العلوم على ما سيأتى. 


الفائدة إلى أفهايهم وأذهانهم, مُهْتَمَاً بذلك مُؤْيراً له على حوائجه ومصالجه. ما 
لم تكن ضرورة إلى ما هو أرجمٌ منه. ولايَدَّخْرَ من نَصْحهم شيئا. ويْفْهمَ كل واحدٍ 


الثّامن: أن يُحَوَضَهُمْ على الاشتغال في كلّ وقتء ويُطالتهم في أوقاتٍ بإعادة 
محفوظاتهم. ويسآلهم عمّا ذكره لهم من المهمّاتٍ والمباحث. فمن وَجَدَهُ حافظاً 
مراعياً أكْرَمَه وأثنى عليه. وأشاعٌ ذلك مالمِيَخَفْ قَسادَ حاله بإعجابٍ ونحوه. ومن 
وَجَدَهُ مُقَصَّراً عَنَّقَ في الخّلوة. وإن رأى مصلَحَةَ في الملا فَعَلَّه فنّهِ طبيبٌ يَضَمُ 
الذواة: يت يحتاج إليه و يَنْفعٌ. 


.9 صحوع البخاري. جح كء ص ١‏ 
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التّاسع: أن يَطْرَحَ على أصحابه مايراه من مُسْتَفادٍ المسائل الدقيقة والنْكّتِ 
الغريبة, يختبرٌ بذلك أفهامهم ويُظهر فضل الفاضلء لِيَتَدَرّبُوا بذلك ويعتادوه, ولا يُعَنْفٌ 
من غَلِطَ منهم في ذلك إلا أن يرى في ذلك مصلَحة. 

وقد روي عن ابن عُمَرَ أن النبىَ يلكي قال: «إِنّْ مِنَ الشّجَرٍ شَجَرَةٌ لايسقط وَرَقها 
وإنّها مِنْلّ الْمُسْلِم. حَدّتُوني ماهِي؟ فَوَقَمَ الناسٌ في شَّجَرٍ البوادي ... ثم قالوا: حَدَثْنا 
ماهي يا رسول الله؟ قال: هِيّ التَّخْلّةم ١‏ 

وكدلك إذار فر مق شرح درس فلابأس أن يطْرَح على الطلبة مسائلٌ تَتعلَقُ 
بالدّرس, وإعادّة ذكر ماأشْكَل منه لِيِمْتَحِنَ بذلك فهمهم وضَبْطّهم لما شَرَحَ لهم. فمن 
ين انتتتدكاء ‏ فهوه لد تكرار الإضانة فى يخوابه. شكنه ومن ل ايتهقه: تلطت ف 
إعادته له. 

و ينبغي للشيخ أن بِأمُرَ الطَلَبَةَ بالاجتماع في الدرس. لما يترنّبُ عليه من 
الفائدة التي لاتحصّلٌ مع الانفراد. وإعادّة ما وقع من التقرير بعد قَراغِه فيما بينّهم 
لِيَنْبْتَ في أذهانهم. 


العاشر: أن يُنْصِفَهُمْ في البحث. فيعترفٌ بفائدةٍ يقولها بعضّهم وإن كان صغيراً. 
فإنّ ذلك من بَرَكّة العلم. قال بعض السلف: «مِن بَرَكَةِ العلم وادابه الإنصافء ومّن 
لم يْنْصِف لميُفهم ولميَتَفْهُم». فليّلازِمُْه في بحثه وخطابه. ويسمع السؤال من مورده 


على وجهه وان كان صغيراء ولا يترَفعْ عن سماعه. 


.١١ نفس المصدر. ص‎ .١ 


ا المراة من :هية الفريد 


وعليه أن لايَحْسُّدَ أحداً منهم لكثرة تحصيله أو زيادته على خاصّته من وَلَدِ 
وغيره. فإنَّ الحسدّ حرام فكيف بمن هو بمنزلة الولد وفضيلته يعود إلى معلَّمه 
ونصيبُ المعلّم منها أوفدٍ نصيب؛ لأنّه مُرَيِّه. وله في تعليمه وتخريجه في الآخرة 
الثوابٌ الجزيل. وفي الدنيا الدعاءً المستورٌ والثناءً الجميل. ومارأينا ولاسمعنا بأحدٍ 
من المشايخ اهتمّ بتفضيل ولده على غيره من الطلبة وأَفْلّحَ. فإنّ الأمرَ بيد الله. والعلمُ 
( فضل الله يُْتيه مَنْ يَشَائٌُ وَالَهُ ذُوَالْمَضْلٍ العظيم 17 


الحادى عشر: أن لايُظْهِرَ للطلبة تفضيلٌ بعضهم على بعض عنده في مَوَدَةِ أو 
اعتناءٍ مع تساويهم في الصفات من سن أو فضيلةٍ أو ديانة. فإنّ ذلك ربّما يُوحِشُ 
الصدرٌ ويُنَمْ القلب. فإِنْ كان بعضّهُم أكثر تحصيلاً وأشدَّ اجتهاداً وأَحْسَنَ أدَباً فأَظَهَرَ 
اك الس ونقضيلة 2ع أ ناذه |كزاهة للك الاأسبا حيو لداع زفقانه خط ولققة 
عان الاتضافو غلك الشيقات. المح 


الَاني عشر: إذا سلكَ الطالبُ في التحصيل فوقّ مايقتضيه حاله أو تَخْمِلُه طاقتّه 
وخاف صَجَرَه. أوصاهٌ بِالفْقي بنفيه وذَّكَرَه بقول النبت يلك «إِنَّالْمُنْبَت (يعني 
المفرط) لاأزضاً قَطَعَ ولاظهراً أبّقئ». ' ونحوه مِمَا يَحْمِلّه على الأناةٍ والاقتصاد في 
الاجتهاد. وكذلك إذا ظَهَرَ له منه نوع سَآمَةٍ أو ضَّجَرٍ أو مبادىّ ذلك. أَمَرَه بِالدَاحَةٍ 
وتخفيفي الاشتغال. وَلْيَرْجُوْه عن 01 مالايحتيلّه فَهْمّه أو سِنْه من علم أو كتاب 


.1/ الجمعة‎ .١ 


1 الكافي. ج ؟. ص .8١‏ مع تقديم وتأخيرٍ وزيادة. 
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بي 


يَقَصُّدِ ذهنه عن فهمه. فإن استشاره من لايعرفٌ حاله فى الفهم والحفظ في قِراءَة فن 
5 كتاب لم يشر عليه حتى يُجَدبَ ذهته 2 خا لد 


الثَالث عشر: إذا كان متكمّلاً ببعض العلوم لا غير. لاينبغي له أن يُقَبِّم في نفس 
الطالب العلومٌ التي وراءه. كما يِتَّفِقُ ذلك كثيراً ِجَهَلَةِ المعلّمين؛ فإنّ المرة عدرٌ ما 
وله 

وهكذا ينيغي للمعلّم أن يُوَسّعَ على الطالب طريق التعلّم في غير مابيّده. وإذا 
رأى مَوْتَبَةَ العلم الذي بيده متأخَرةً عمّا بِيَدٍ غيره يُدْشِدّه إلى من بِيَدِه السابق؛ فإنَ 
ذلك هو الواجبٌ من نُْصْح المسلمين وحفظ العلم والدين» وأتمٌ دليلٍ على كمال 
الي و المَلّكة الصالحة لمعا 


الرَابع عشر: وهو من المهمٌ أنْ لايتأذَّئ ممّنْ يقرأ عليه إذا قرأ على غيره أيضاً 
لملّحةٍ راجعةٍ إلى المتعلّم؛ فإنّ هذه مصيبةٌ يَتَى بها جَهَلةُ المعلّمِين ومن لامُريد 
بعلّمِه وجة الله تعالى, لِعَباوَّتهم وفساد نِيّاتِهِنْ. وهو من ارك الأَدلّةٍ على عدم 
انهه بالتعلبي وح انه الكريى بردو انه تعسو افا له غيل سا جوت ييا ذا وررضالة سه 
إلى بعض عبيده. فإذا أَرسَلَ السيّدٌ عبداً آخرلأداء الدّسالةٍ لاينبغي للأوّلٍ العَضَبٌ؛ 
فإنّ ذلك لايَنْقُصٌه عند السيّد. بل يزيده قَدْراً ورِفْعَةَ عنده إذا وَجَدَه مُمتثلاً لما يُرِيدٌه 
منه أو من غير ه. 

هذا إذا كان المعلَّمُ الآَحَدْ أهلاً. أما لو كان جاهلاً أو فاسقاً أو مبتدعاً أو كثير 
اقلطم رونهي: النتيفيت نك الاك ملك و ل اجا 0 


عليه. فالتحذيرُ من الاغترار به حَسَنُ مع مراعاةٍ المقصّد الصحيح المنجح (إ اله يَعْلَمْ 


١‏ المراد من منية المريد 
الْمُفْسِدَ مِنَ المُصْلح ١.»‏ 


الخامس عشر: إذا تَكَمَلَ الطالبٌُ وتَأَهّلَ للتعليم واستغنى عن التعلّم, فينبغي أن 
يقومَ المعلّمُ بنظام أمره في ذلك ويَمْدَّحَه في المحافِل. ويأمّرَ الناس بالاشتغال عليه 
والأخذٍ عنه؛ فإنّ الجاهلٌ بحاله قد لايَأَنَسٌ ولايَطْمَيْنٌ به إذا تَصَدَّئ المتعلّمُ للتعليم 
بدون إرشاد من هو معلوم الحال. َنب على حاله مفصّلاً ودار معلوماته وتقواه 
وعَدالَتَه ونحو ذلك مما له مَدْخَلٌ في إقبالٍ الناس على التعلّم منه. فإنّ ذلك سببٌ 
عظيمٌ لانتظام العلم وصّلاح الحال. 

كما انهالو أكمنميلىالاسدار والتدريس., ويَعْلَمُ قَصُورّه عن تلك امرئية 3 
والتعاجة الى نز يد التعلّمء ينبغي أن يُقبّصَذلك عنده.ويُشَدَّدَ النكيرعليه في الخلاءء فا 
لميَنْجَعْ ليهو ذلك على وجدٍ صحيحالمقصّد حتّى يرجع إلى الاشتغال يمكال 

ومرجِعٌ الأمر كلّه إلى أنّ المعلّم بالنسبة إلى المتعلّم بمنزلة الطبيب, فلابدٌ له في 
كل وقتٍ من تأمُلٍ العِلَةِ المحوجَةٍ إلى الإصلاح. ومداواتِهِ على الوجدٍ الذي تقتضيد 
الله ولِلذّكيَ في تفصيل الحالٍ مالايدخلٌ تحت الصَّبْطِء فإنَ لكل مقام مقالاً 
ضالها :ولك مرض دواء ناجحاًء والله الموّققٌ. ْ 


ب - 2 
القسم الثالث: فى اداب المعلم فى درسه 
وهي أمورٌ: 
الأوّل:أن لايَخرٌج إلى الدرس إلا كايِلَ الأَهْبَِ مع مايوجبٌ له الوقارَ في اللّباس 


.؟١١١/ةرقبلا‎ .١ 
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والهيأة والنظاقَة في الثوب والبدن. ويختار البياض في اللّباس فإنّه أفضلُ. ولايعتني 
بفاخر الثياب بل بما يوجب الوَقارَ وإقبالَ القلوب عليه. كما ورد النصٌ به في أثمّة 
المحافل من الأعياد والجُمّعاتِ وغيرهما. وقد اشتمل كتاب الزيٌّ و التجمّل من 
كتاب الكافى على الأخبار الصحيحة في هذا الباب بما لامزيدَ عليه. ويَخْوْجٌُ 
التعدْضٌ له عن موضوع الرّسالةٍ. 

لْيَفْصِدْ بذلك تعظيم العلم وتبجيلٌ الشريعة. ولْيَنَطَيبْ وبُسَوَحْ لخيته. ويل كل 
مَايَشِيئُه. كان بعضٌ السلف إذا جاءه الناش لطلب الحديث يَعْتَسِلُ وَيَتَطيّبُ وَيَلْبَسُ 
ثياباً جُدَداً وَيَضَعُ عِما منّه على رأسه. ثم يجلِس على مِنَضّةٍ ويَخْرْ بالعود حتّى 
يفرع ويقول: «أَحِتُ أن أن أَعظَم حدِيث رسول اله َليكة». 


الّاني: أن يدعُوَ عند خروجه مُريداً للدرس بالدعاء المرويّ عن النبٌمَلكل: 
دأللهمإني أعُوْبكَ أن أضِل أو أَصَل أو أزِلأوْأرَلَ أو أظلِم أو أظلم. أو أجِهلَ أذ يُجهَلَ 
عَلَىّ عَرَّجاركَ, وَجَلَتَناوَّكَ ولاإله غَيْدك م ُمٌ يقول: بشم الله. حَسْبِيَ ال ؟ تَوَكُلْتُ عَلَى الله 


وَلاحَول وَلأقوةَ إلا الله الْعَليٌ الْعَظِيم, 95 تَبْتْ جناني, وأدِرٍ الْحَقَّ عَلى لساني».' 
ِدِيِمَ ذكرّ الله تعالى إلى أَنْ يَصِلَ إلى المجلس. 


الثّالث: أن يسَلْمَ علىمن حَضَرَ إذا وصل إلى المجلس. ويُصَلَي ركعتين تحيّة إن 
كان مسجداً وإلاوئبهما الشكرَلِلّه تعالئى على توفيقه وتأهيله لذلك. أو الحاجة إلى 


تسديده وتاييده وعِصّمّته من الخطا. او مطلقتين؛ فانٌ «الصلاة خيه موضوع». وامًا 


.7 ١6 تن ان داود. ج ؛. ص‎ ١ 


استحبابهما لذلك بخصوصه فلم يَنْبْتْ وإن استحَبّه بعض العلماء. م يدعو بعدذهما 


الرَابع: أن يَجْلِسَ بسكينة ووقار وتواخ حم رخسو وإطراق. ثانياً رجليه أو 
مُحْتِبياً. غير مُتَرَبُع ولامُقع. ولا غير ذلك من الجلسات المكروهة' مع الاختيار. وأن 
لاتقل تلتمولا نهنا عن غير كذ ووو لاتك الى نيس ولاوراء هرم وفع 
ذلك. كلّ ذلك في حال الدرس. أمّا في غيره فلابأس لأَنّ الطَلبَةَ بِمنْرِلَةِ أولاده. 


الخامس: قيل: يجلسٌ مُسْتَقِْلَ القبلّة؛ لِأنْه أشرفٌ, ولقولهيَإيْكةٌ: «خَيْدُ المجالس 
مااسْتَقْبلَ به القبلة». ' ويمكن أن يقال باستحباب استدباره لها لِيَخْصّ الطلبة 
بالاستقبال. لهم أكثر. 


السّادس: أن يَنْوِيَ قبل شروعه بل حينَ خروجه من منزله تعليمَ العلم ونْشْرَه 
ويك التوائو العرضةة» رتيل الاحكام الديكه الم تنيع علهااوامو انها 
والازديادَ في العلم بالمذاكرّة. وإظهارَ الصوابٍ والرجو ع إلى الحقٌ والاجتماع على ذكر 
الله تعالى. والدعاءَ للعلماء الماضين والسلف الصالحين. وغيرَ ذلك مما يَحْضدًه من 
المقاصد. فإنَ بإحضارها بالبال وكثْرتها يزيدٌ ثوابٌ العمل؛ فإنّما الأعمال بالنّيّات. 


أَصْلَّحَ الله تعالى ِجُودِهِ وكَرَمِه أعمالنا وسَرَّدَنافي أقوالنا وأخْلّصٌ سَرائرنا ومقاصِدّنا 


.415 ه). ج الا. ص‎ ١401 راجع بحارالانوار. ط بيروت (سنة‎ .١ 
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آداب المعلّم فى درسه ٠6١‏ 


السّابع: أَنْ 0 يَسْتَقِوَ على سَمْتٍ واحد مع الإمكان. فيَصُونَ بدنّه عن الزَّحْفٍِ 
والتنقَلِ عن مكانه والتَقلُْلِ. وَيَدَيْهِ عن الْعَبَثِ والتشبيك بهماء وعَبْئيِهِ عن تفريق 
النظر بلاحاجة. 

ليت كثرةَ المزاح والضّخك؛ فَإنّه يُعلّلَ الْهََة ويسْقِطُ الْحُوْمَة ويُزِيلُ الْحِشْمَة 
ردهت لد عن القلوية واكا القناا وال تمجيوة كما كان دعل 
النبي يَف ' ومن بعده من الأئمّة المهريّينَ 840 '؛ تأنيساً للجُلّساء وتأليفاً للقلوب. 
وقريبٌ منه الضَّحْكُ, ققد كان النبئ يَنكَةِ 0 حتّى تَبْدُو نواجدّةُ '. ولكن لايَْلُو 
الصوبٌ, والْعَدْلُ التَبَسُمُ. 


القامن: أنْ يجِلِسّ في موضع يَْوْرُ وجهه فيه لجميع الحاضرين.ويلتف تإليهم التفاتأ 
خاصّاً بحسب الحاجة للخطاب. وبَُدَقَ النظر عليهم. ويَخُصٌ من يُكَلّمُه أو يَسْأَلَه 
أو >: يَبْحَثُ معه على الوجه بمزيدٍ التفاتٍ إليه وإقبالٍ غلية:وان كان خغيرا اووشيها. 


التّاسع: أن يُحٌَ يُحَسّنَ خُلْقَه مع جُلّسائِه زيادةً على غيرهم, ويُوَفُرَ فاضِلّهم بعلم أو 
2100111011098 تقديمهم في الإمامة؟ 


."١ مكارم الأخلاق. ص‎ .١ 
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؛. يعني إمامة الجماعة على ما قُوْرَ في مَحلّه. 


١٠‏ المزاة عن مني المرين 


ويَتَلطّفَ بالباقين ويُكْرمَهُمْ بَحُسْن السلام وطَلاقَةٍ الوجه والبَشَاشَّةٍ والابتسام. 
وبالقيام لهم على سبيل الاحترام ولا كراهّة فيه بوجدء وإن كان في بعض الأخبار 


و 0 السعامه ٠. ٠.‏ 8 9 
يُوهمه ؛ وتحقيقه في غير هذا المحل. 


العاشر: أن يُقَدّمَ على الشروع في البحث والتدريس تلاوةٌ مات . تتشدمن القران 

العظيم يمنا وتبَدْكاً. وكان بعض العلماء يختارٌ قراءَة سورة الأعلى. ويزعم أنه 
مس ومْتَقَلٌ بما فيها من قوله تعالى (الأعلى ) وقوله تعالى (تثرئهد) 
وقوله تعالى (سَتْفْرنكَ فَلتَنْسِئْ » وقوله تعالى « فَذَكْرْ » وقوله تعالى لإا صُحُفٍ 

إبراهيم وَموسئ ). وأن يِدْعُوَ عقيب القراءةة لنفسه وللحاضرين ولسائر للست 
نم يَسْتَعِيدٌ بالله من الشيطان الرجيم. ويُّسَمِّيَ الله تعالى ويشقدة نضا ويضا م على 
النبى يليت وعلى آله وأصحابه. ّم يدعْوَ للعلماء الماضين والسلفٍ الصالحين. 
ولمشايخه خاصّة ولوالدّيه وللحاضرينء وإن كان في مَدْرَسَةٍ ونحوها دعا لواقفٍ 
المكان أيضاً. وهذا وإن لَمْ يَرِدْ به نَضٌّ على الخصوص. لكنّ فيه خيرُ عظيمٌ وبركة 
مضل موضعٌ م اجابة. وفيه اقتداءٌ بالسلف من العلماء. فقد كانوا يَسْتَحبُونَ ذلك. 


الحادي عشر: أنْ يَتَحَرَئ تفهيمَ الدرسٍ بِأيْسَرِ الطدقء وَأَعّْبِ مايّمْكِنُه من 
الفا شك رشا مكنا ممصا مقدما دايليقى: تقد رية: توبترا فاقيقى تالحرو قرا 
.١‏ مئل ما روي في سنن أبي داود. ج 4. ص 08 عن أب أمامة قال: خرج علينا رسول الله يفك متوكّاً 
على عصاً فقمنا إليه. فقال: «لاتقوموا كما تقوم الأعاجم يُعَظُّم بعضهم بعضأ». 
". لاحظ بحارالانوار. ط بيروت (سنة ١407‏ ها). ج 7/ا. ص 1137 و4171 ح١١‏ و4 ١؛‏ والمحجّة البيضاء. 
ج”,. ص 1915-1740 وفيه: أن القيام مكروه على سبيل الاعظام لا على سبيل الاكرام. 


آداب المعلّم فى درسه و١٠١٠‏ 


من المقدّماتٍ مايََوَقكُ عليها تحقيق المحل, واقفاً في موضع الوقف. مُوصِلاً في 
موضع الوصلء مُكَدراً مايّشْكِلُ من معانيه وألفاظه مع حاجةٍ الحاضرين أو بعضهم 
إل وإذا ع من تفرير المسألة سكت قليل حتى يَمكلُمَ م في نفسه كلام عليه 

ولايذكؤ في الدرس شبْهَةٌ في الدين ويُوّخْر الْجَوابَ عنها إلى درس آخَرَ بل 
يذكرهما جميعاً أو يؤَّخّرهما جميعاً. سيّما إذا كان الدرش يَجْمَعُ الخاصٌ والعامً 
ومن يُحْتَملٌ أن لايعودّ إلى ذلك المقام, فتقعٌ الشبهةٌ في نفسه ولايَتَّفِقُ له جوابّها 


الثانى عشر: إذا تَعَدَّدَتٍ الدّروسٌء فَلْيْقَدُءْ منها الأشرفٌ فالأشرف والأهجّ 
فالأهمً. فيُقَدُمُ أصول الدين ثم التفسير ثمَّ الحديث ثم أصول الفقه ثم الفقمَ ثمّ النحو 
م المعاني. وعلى هذا قياس باقي العلوم بحسب مَهْتَبها والحاجة إليهاء وسيأتي إن 
شا أله مائعية .على هذا الترتيي فى نان يخطّة 


لأنّ المقصود إفادَئُهم وضبطهم. فإذا صاروا إلى هذه الحالة فات المقصود. وأن 


لايُقصّرَه تقضيرا يكل ببعض تقريره او ضيه 3 فهمه. لفوات المقصود. 


اررابع عشر: أن لايشتغِلٌبالدرس. وبدمايأعِجُه ويُسَوّسُ فِكْرَه من مَرَضٍ أو جُوع 


.ره . درن رس 7 2 ف صا ف ادي ور م رص اع 0 
او طش او مُدافعَةِ حَدَبٍ أو شِدَةٍ فرّح أو غم او غضب أو نعاس أو قلت او بَوْدٍ او 
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.١‏ الخاتمة. المطلب الثَالث. 


م١٠‏ المراد من منية المريد 


حٌَ مُؤْلِمِيْن؛ حَذَّرأمن أنَيُقَصَّر عن استيفاء المطلوب من البحث, أويُفْتىَ بغير الصّواب. 


000 كو ا 8 0000 الفكْر ويِشَّدسٌ النّفْسَء لِيَحْصٌل 
فب اقرط الطلوية 


السّادس عشر: مراعاةٌ مصلّحةٍ الجماعةٍ في تقديم وقتِ الحضور وتأخيره في 
النهار. إذا لميكن عليه فيه ضرورةٌ ولامزيدٌ كُلْفَةِ. ومن الضرورة الاشتغال في الوقت 
الصالح بالمطالعة والتصنيف حيث يكون.الاشتغال به أولى من التدريس 


السَابع عشر: أذ لايرفعَ صوته زيادة على الحاجة. ولايَخْفضْه حنشضا بمنع 
بعضهم من كمال فهمه. وقد روي عن النبى يَلركد: «إنّ الله يُحبٌ الصّوْتَ الْحَفِيضَ, 
بيه بُبغْض الصّاتٌ الدفيع». ' 


النَامن عشر: أن يَصُونَ مجلسّه عن اللّمَطٍ ‏ فإنّ الْمَلَطَ تحت اللَّطِ وعن رفع 
الأصواتٍ وسوء الأدب في المباحَئّة. واختلاف جهات البحث. والعدول عن المسألةٍ 
إلى غيرها قبل إكمالها. فإذاظهر من أحدالباحثين شيء منمبادئ ذلك تَلَطّفَ في دفعه 
قبل اتتشاره ونَّوَرانٍالنفوس. ويّذْ كر لجُملةِ الحاضرين مايقتضي قُبحَ الانتقالٍ المذكور. 


.١‏ في كنز العمّال. ج ؟. ص 019. ما يقرب منه. 


آداب المعلّم فى درسه ل 


وأنَّ ذلك سبَبٌ الْعَداوَةٍ والبَعْضاءٍ الموجبتين لتشويش الفكر وذَّهاب الدّينء وأنّ 
الواجبّكونٌالاجتماع خالص الله تعالى لِيُثمِرَ الفائدةفى الدنيا والسعادةً فى الأخرى. 


التاسع عشر: أن يَرْجُرَ من تعذّئ في بحثه. أو ظَهْرَ منه لَدَدُ أو سوءٌ أدب أو تركُ 
إنصافٍ بعد ظهور الحقٌ. أو أَكْثّرَ الصَّياحَ بغير فائدة, أو أساء أَدَبَه على غيره من 
الحاضرين أو الغائبين. أو تَرَفَعَ على من هو أولى منه في المجلس. أو نامَ أو تَحَدَّتَ 
بع روعالا الدوس ينا لقني اواشعك ا امور باحر اى فك مالسل ادن 
الطالب في الْحَلْقَِ هذا كلَّه إذا لم يرث على ذلك مَفْسَدَ 


العتدرو نه ا بُلازِمَ الإرفاق بهم في خطايهم وسّماع سؤالهم. فإذا عجرّ السائل 
عن تقريرٍ ماأورده أو تحرير العبارةٍ فيه. لحياءٍ أو قصور ووَقَمَ على المعنى, عَبَّرَ عن 
مراده أوَّلاً وَبيّنَ وجة إيراده. وأجاب بما عندّه. وإن اشتبة عليه مرادٌه سأله عن 
الأمورٍ التي يَحْتَمِلُ إرادتّه لها. فيقول له: «أتريدٌ بقولك كذا؟» فإن قال «نعم» أجابه 
وإلا ذكر محتّملاً آخر. وإن سألّ عن شىء ركيك فلايستهزيئٌ به اي 
فإن :ذلك أمر. لحيلة فيه وييد كر أنّ الجميع كانوا كذلك : فلعوا و 


الحادى والعشرون: أن 00 لغريب حضرَ عنده, يك له لِينْشَرِحَ صدره؛ 
فإنّ للقادم دَهْشَةَ هْشَهَ سيّما بين يَدَي العلماء. ولايُكْئْرَ النظرَ والالتفات إليه استغراباً له؛ 


فإنّ ذلك يُحَجُلّه ويَمْتعُه من المُساءَلّة والمشارّكّة في البحث إن كان من أهله. 


الثاني والعشرون: إذا أقبلَ بعضٌ الفضلاء وقد شرّع في مسألةٍ. أمسَكَ عنها حتّى 


يَجْلِسَّء وإن جاء وهويَبِحَتُ أعادهاله أو مقصودها. وإذا أقبِل وقد بَقَىَ للقراغ وقيام 
وو يب تيوه مو تلك البقيّة ويشتغلٌ عنها ببحثِ أو غيره 
إلى أن يَجْلِسَ ثم يُعيدها أويُتَمُم تلك البقيّة؛ كيلا يَحْجَلَ المقبل بقيامهم عند جلوسه. 


الثّالث والعشرون: ‏ وهو من أهمّ الآداب إذا سيْلَ عن شيء لايَغرفه. أو 
ف في الدرس مالايَعْرفه. فلْيَقلُ: «لاأعرقه» أو «لاأْتَحَفَقهُ» أو «لاأدري» أو 
«حتّى راج النظرّ في ذلك». ولايَسَْنْكِفْ عن ذلك؛ فمِن عِلْمٍ العالم أن يقولٌ فيما 
لايعلم: «لاأعلّم, الله أَعْلَمُ». 

قال علي 32: «إذا سِيِلْتُمْ عَمَا لاتَعْلّمُونَ فاهْدْبُوا. قالُّوا: وَكَيْفَ الْهَرَبُ؟ قال: 
تقُولون: الله أغلم». ١‏ 

وقال بعض الفضلاء: "ينبغي للعالم أنْ يُوَرَتَ أضْحابّه «لاأدري»”. ومعناه أن 
كه منها لِتَسْهَل عليهم ويَغتادوها. فيستعملُوها في وقتٍ الحاجة. 

واعلم أنّ قولّ العالم: «لاأدري» لايَضَعٌ مَنْزِلته بل يَزِيدُها رِفْعَةَ ويزيدٌه فى 
قلوب الناس عَظّمَدَ تفضّلاً من الله تعالى عليه وتعويضاً له بالتزامه الحقٌ. 

ب ضِ 8 «لاأدري» من قَلَّ عِلمّه وعُدِمَتْ تقواه وديانته؛ لأنه يَحْافُ 
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لقصوره | أن يَسْقط من أَغيّنٍ الناس: وهذه جهالة لخر منه. 


الرَابع والعشرون: أَنْه إذا اتّفَقَ له تقريد أو جوابٌ تَوَهّمَه صواباً. يُبادر إلى التنبيه 
على فساده وتبيين خطائه قبل تَفَدّقِ الحاضرين. ولايَمْنَعْه الحياءً أو غَيكه من المبادّرة, 


.١١ سشن الذارمي» ج 3 ص‎ .١ 


آداب المعلّم فى درسه 0١‏ 


ولاتَخْمِله النفس الأمّارة بالسوء على التأخير إلى وقتٍ آخر خال؛ فإنّه من خُدَعَ 
النفس وتلبيس إبليس لعَنَهُ الله؛ وفيه ضررٌ عظيم من وجوه كثيرة. 


الخامس والعشرون: التنبيه عند قراغ الدرس أو إرادته بما يَدُلّ عليه إن لم يَعْرِفْه 
القارئ. وقد جَرَتْ عادةٌ السلف أن يقولوا حينئذ: «وَافَهُ أعلم». 

وقال بعض العلماء: "الأولى أن يُقَالَ قبل ذلك كلامٌ يُشْعِمْ بختمه الدرسٌ, كقوله: 
«هذا آخره» أو: «مابعده يأتي إن شاء الله تعالى» ونحو ذلك. ليكون قوله «والله 
أعلم» خالصاً لذكر الله تعالى ولقصد معناه. ولهذا ينبغي أن يَسَتَفْتِمَ كُلّ درس ب 


«بسمالله الحمن الوّجيم» ليكون ذاكراً لِلّه تعالى فى يَدايَِه وخاتمته". 


السّادس والعشرون: أن يَخْتِمَ الدرس بذكر شيءٍ من الرقائق والجكم والمواعظ 
وتطهير الباطنء لِيتََدَقُوا على الْحْشُوع والخُضوع والإخلاص. فانٌ البحثٌ البحتٌ 
يورثُ في القلوب قَُة وربّما أَغْفّب فَسْوَةٌ فَلْيُحَدَْه في كل وقت إلى الإقبال. 
ويلاحظه بالاستكمال. ولاشيءَ أصلحٌ فق تلك الحالة: 


السّابع والعشرون: أن يختِمَ المجلس بالدعاء كما بَدَأْ به. بل هو الآن أولى 
وأقرب إلى الإجابة؛ لما قد غَشِيَهُمْ من الرحمة وخَضَّهُمْ من المتُوبَة: وَلْيَتَضَمّنْ 


دعاؤّهم الأئمّة الراشدينَ والعلماء السابقينَ. وتعميم جماعة المسلمين. وأن يَجْعَلَ 
أعمالهم خالصة لوجهالل. مُقَجْبَةَ إلى مرضاته. 


الثّامن والعشرون: أن يَمْكُتَ قليلاً بعدَ قيام الجماعة؛ فإنّ فيه فوائدٌ وآداباً له 


؟ ١١‏ المراد من منية المريد 


ولهم. منها: إن كان في نفس أحدٍ منهم بقايا سؤالٍ تَأَخَرَءِ ومنها: إن كان لأحدٍ به 
حاجةٌ وقد صَبَرَ عليها حتى فَرَعّ يذكرها له؛ ومنها: عدم مُرَاحَمَتهُمْ ورفعٌ الْكُلْفَةٍ 
عنهم بخروجه قبلهم, وحَفْقٍ النْْالٍ خَلْقَه. وهو آفة عظيمة خطرة؛ ومنها: عدم ركوبه 
بينهم إن كان يَذكْبُ. إلى غير ذلك. 

التّاسع والعشرون: أ ن يَنْصبَ لهم نقيباً فَطِناً كيْسأ يُرَنَبُ الحاضرين ومن يَدْحُل 
عليه على قدر منازلهم, را النائم ويْنَبَهُ الغافل. ويشيرُ إلى ماينبغي فعله وتركّه, 

أمْمْ بسَماع الدروس والإنصات إليها لمن لايعرف. وكذلك يَنْصِبُ 8 رئيس آخر 
د هِلَّ. ويُعِيدُ درس من أراد. ويُرْجَعٌ إليه في كثيرٍ مما يُسْتَحيئ أن يُلْقئ به 
العالِمُ من مسأل أو درس؛ فإنّ فيه ضبطاً لوقت العالم. وصلاحاً لحال المتعلم. 


القلاثون: أنْ يقولٌ إذا قام من مجلسه: "سُبْحائَكَ اللْهُمّ وَبِحَمْدِكَء أَشْهَدُ أنْ لاإله 
إلا أنت. أسْتَغْفِرَكَ وَأَنُوبُ إِليِكَ <سْبْحْانَ رَيّكَ رَبٌّ الْعِرَة عَمَا يَصِفُونَ © وَسَلامْ عَلَى 
الْمُرْسَلِينَ © وَالْحَمدَللُهِ رَبٌّالعالمين' 6" رواه ججماعةٌ من فعل النبئيَلفة. ' و 
بعض الروايات' أنّ التلأتَ آيات؛ كقّارةٌ المجلس. وكما يُسْتَحَبٌ ذلك للعالم 
ُسْتَحَتٌ لكل قائم من مجلسه لكنّه في حقٌ العالم 61 
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4. يعني الآيات الثلاثة الأخيرة من سورة الصّافات المباركة. 


١‏ المراد. من مقية المريد 


المسألة الأولى: قدورد في الحثٌّ على الكتابة. والوعدٍ بالثواب الجزيل على فعلها 
كثيدٌ من الآثار: فمنه عن النبئ يليك قال: «قيّدُوا الْعلّم قيل: وَماتقْييدٌه؟ قال.كتابثه». ١‏ 

ورُوي: أنّ رجلاً من الأنصار كان يجلس إلى النبئٌ يلتك يستمع منه الحديث 
َيعْجِبُه ولايَحْفَظه. فشكا ذلك إلى النبر يلتك فقال له النبيئُ: «اسْتَعِن ِيَمينك؛ وأؤْمَاً 
بيده أي خُطَّ». ' 

وعن الحسن بن علي ا أنه دَعابَنيهوبّني أخيه, فقال: «إِنْكُم صِغارٌ قَوْم. ويُوسَكُ 
أن تكو نُواكبار قوم آخَّرين. فتعلّمُوا العلم, فمن لم يَسْتَطِعْ منكم أن يَحْقَظَه فليكئيه ...».' 

وعن أبي بصير قال: سمعت أباعبدالله اغة يقول: «اكْتُبُواء فإنَكُمْ لاتحَظونّ حتّى 
تَكْتيُوا». أ 

وعنهائِة قال: «القَلبُ يتُكل على الكتابة». * 

وعن عَبَيْاٍ بن زرارّة قال: قال أبوعبدالله افلا: «احتفظوا 2-6 فإِنّكم سوفٌ 
تَحتاجُونّ إليها». ١‏ 

وعن المفَضّل بنٍ عُمَرَ قال: قال لي أبوعبدالله30: «اكْتّبْ وبْثَ عِلْمَكَ في إخوانك. 
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6. نفس المصدر. 

كانفنين المصندد. 


فإِنْمِتّ فأَوْرِ ثْكَتْبَكَ بييك. فإنّه يأتي على النّاس زمانٌ هَرْيجٌ لايأنَسُونَ فيه إلا بكتهم». ١‏ 

وروي الصدوق في أماليه بإسناده إلى النبية بَلكد نّه قال: «إِنَّالموْمنَ إذا 
مات وتَرَكَ وَرَقَةَ واحِدَةً عَلَيْها عِلْمُ كانتٍ الوَرَقَهَ سثراً فيما بِيئَهُ وبِينَ النّار. وأعطاة اله 
تعالى بل حرفب مدينةً أوسمٌ من الدّنيا ومافيها. ومن 4 عند العالم ساعةً ناداه 
المَلِكُ: جَلَسْتَ إلى عبدي. وعِرَّتي وجَلالي لأُسْكِنَتّكَ الجنّدَ معه ولاأبالي». ' 


المسألةالثانية: يجب على الكاتب إخلاصٌ النَيّةِ لِلّه تعالى في كتابته. كما يجبُ 
إخلاصّها في طلب العلم؛ لأنها عبادةٌ وضَّرْبٌ من تحصيل العلم وحِفْظِه. والقصدٌ بها 
لغير الله تعالى من حظوظ النفس والدنيا كالقصد بالعلم. وقد تقدّمَ من ذَمّهِ ووعيده ما 


5 
اليس 


ؤوزية عتسبدخيرا ا شرا اند مُوَقَعٌ بيده ما يكون يوم القيامة شح لاو فلي 
نظو مايُوقعه؛ ويتردّبُ على خَطُهِ ما يُتَرنَّبُ من خيرٍ أو شر ومن سُنَّةِ أو بِدْعَةٍ 
يُعْمَلُ بها في حياته وبعد موته دهراً طويلاً. فهو شريكٌ في أجر من يَنْتَفِعٌُ به أو 
وذرِه. فَلْينْظَو مايسَيبه. 

ويُْلَمُمِنْ ذلك أنّ ثواب الكتابة ريّما زاد على ثواب العلم في بعض الموارد بسبب 
كَثْرَةِ الاتتفاع به ودوامه. ومن هنا جاء تفضيلٌ مدادٍ العلماء على دماءٍ الشهداء.' 


.١‏ أمالى الصدوق. ص ٠‏ ؛ باختلاف يسير. 
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1 المراد من منية المريد 


المسألة الثّالثة: ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب الْمختاج إليها في 
العلوم النافعة ماأمكنه بكتابةٍ أو شِراىٍ وإلا فبإجارة أو عارية, لأَنْها آلة التحصيل. 
ولا ينبغي للطالب أن يجعل تحصيلها وجمعها وكثرتها حظّه من العلم. ونصيبّه 
من الفهم. بل يحتاج مع ذلك إلى التعب والجدّ والجلوس بين يدي المشايخ. ولقد 
أخسة القائل» 
إذا لم تَكُنْ حايظاً زايا قجَتمك للك لأبَتم 


المسألة الرّابعة: تُسْتَحَبٌ إعارة الكتب لمن لاضرر عليه في الإعارة ممن 
لاضرر منه بها أى بالكتب ‏ استحباباً مؤكّداً؛ لما فيه من الإعانة على العلم 
والمعاضّدّة على الخير والمساعَدّة على الِرٌ والتقوى. مع مافي مطلق العارية من 
الفضل والأجُر. وقد قال بعض السلف: «بركة العلم إعارةٌ الكتب». وقال آخر: «من 
بَخِلَ بالعلم ابْتَلِىَ بإحدى ثلاث: أن ينساه. أو يموت فلاينتفع به. أو تذهب كتبّه». 
رشق للنستعين أن.يشكة' الفعين ذلك لاحسانة»«ووكريه ,خيرا. 


السنالة الخامينة: ١3‏ امهنا عقا وحي ضام عقطلة يرن التلك بوالتتكيه وان 
قا ولا تعا ند صتدو بل عله إذا قسن ما ننتة ولا ريشيف إذا اتسفلى عه 
لتلا يفوت الانتفاعٌ به على صاحبه, ولئلا يَكْسَلَ عن تحصيل الفائدة منه, ولئلا يمنع 
صاحيه من إعارة غير إِيّاه. وأا إذا طلبه المالكُ حَدْمَ عليه حبسّه ويصير ضايناً له. 
المسألة السّادسة: لايجوز أن يُصَلِحَ كتاب غيره المُستّعار أو المستأجَر بغير إذن 
صاحبه. و لايُحَشَيْهِ ولايَكْنْبُ شيئاً في بياض فواتحه وخواتمه إلا إذا عَلِمَ رضى مالكه, 


- 


ولَايْسَوٌدُهء ولايُعيره غيره ولا بودعه لغير ضرورة حيثُ يجوز شرعاء ولَايْنْسَحْ منةه 
بغير إذن صاحبه فإنّ النَّسْمَّ انتفاعٌ زائد على الانتفاع بالمطالعة وأشقٌ. فإِنْ كان 
الكتاب وقفاً على من يَنْتَفِعٌ به غير معيّنٍ. فلابأسٌ بالنسخ منه لمن يجوز له إمساكه 
والانتفاع به مع الاحتياط. ولابأس بإصلاحه ممن هو أهل لذلك من الناظر فيه أو 
من بأد له. بل قد يجب. فإن لميكن له ناظ خاصٌ فالنظر فيه إلى الحاكم الشرعي. 
وإذا نَسَمَّ منه بإذن صاحبه أو ناظره. فلايَكْيْبِ منه والقوطاسش في بطنه. ولايَضَّع 
المخبَرةً عليه. ولايَمُدٌ بالقلم الممدود فو الكتابة. 

وبالجملة فيجبٌ حفظه من كل مايعَدٌ عرفاً تقصيراً. وهو أمرٌ زائدٌ على حفظ 
الإنسان كتاب نفسه. فقد يجوز فيه مالايجوز في المُستعار. خصوصاً المتهاون 
بحفظ الكتب. فانٌ كثيراً من الناس يَمْتَهِنٌ كتايّه في الغاية بسبب الطبع البارد. وهذا 


الأمر لايسوغ في المستعار بوجه. 


المسألة السّابعة: إذا نَسَحّ من الكتاب أو طالّعَه. فلايَضَعُه على الأرض مفروشاً 
منشوراً. بل يَجْعَلّه بين كتابين مثلاً أو كرسي على الوجه المعروف. لثلا يُسْرِعَ 
تقطيعٌ حُبَكِه ‏ ووَرّقه وجلره. 


المسألة الثّامنة: إذا وَضَّعَْ الكُتّبَ مصفوفة, فلتكن على كرسيئٌ, أو تحتّها خَشَّبٌ 


ويُراعي الأدب في وضع الكتب باعتبار علويها وشرفها وشرف مُصَنّفها. فيضمٌ 


.١‏ كرسييٌ الكتاب هو الوّحل المعروف. والحُبَك جمع الحُبكة, وحُبكة الكتاب ماتُسَدّبه أوراقه. 


١16‏ المراد:فن سة المريد 


الأشرف أعلى. تم ُراعي التدريج. فإن و#اوفوائيسية الكريم جعله أعلى الكلّ 
والأولى أن يكون في خريطة في صدر المجلس؛ ثم نْمّ كب الحديثٍ الصّؤف. ثمَّ تفسير 
القران. دم تفسيرَ الحديث. ََ اميل الدين, م ول الفقه, م الفقه, ثم العربية. 

ولايضّعٌ ذات القطع الكبير فوق ذوات الصغير, لثلا يَكْْرَ تساقٌطُها. ولايُكْيْدْ 
وضع الرّدَّةِ' في أثنائه لثلا يسرع تَكَسّرْها. 


طم 


المسسالة التاشعة» أن لا يكم الكعات خرانة. للكترارييس او عنيرهاء و لاسحدة 
حاشية الورقة أو زاويتها. وَلايُعَلَمَ بعودٍ أو بشيءٍ جافٍ. بل بورقة لطيفة ونحوها. 


المسألة العاشرة: اذا استعارٌ كتاباً ينبعي له أن يَتَفْقَدَه عند شاه ورَده وإذا 
اشترى كتاباً تَعَهدَ أوَلَه وآاخره ل وترتيبت أبوابية وكراريسه. وتَصَفمَ اؤراقة 


المسألة الحادية عشرة: إذا نَسَحّ شيئاً من كتب العلم الشرعية, فينبغي أن يكونٌ 
على طهارة مُسْتَقْبلاً للقبلة طاهرٌ البدن والتيِابٍ والجبْر والورق» ويبتدىّ الكتاب 
بكتابة «بسم الله الرحمن الرحيم» و «الحمدله والصلاة على رسوله وآله» وإن 
لميكن المصَنّفٌ قد كتبها. لكن إن لم تكن من كلام المصدّفٍ أَشْعَرَ بذلك. بأن يقولٌ 
بعد ذلك: «قال المصنّفٌ أو الشَّيْخُ». أو نحو ذلك. 


.١‏ الدَدَّة هى القطعة النِّ ائدة من الجلد فوق الدَّفة اليسرى. 


وكذلك يَحْتم الكتاب بِالحَمْدَلَة والضّلاةٍ والسّلام. بعد ما يَكْتْبُ: «اخِرٌ الجزء 
الفلاني. ويَدْلُوه كذا وكذا» إن لميكن كَمُلَ الكتابُ, ويَكُْبُ إذا كَمُلَ: «تَمّ الكتاب 
الفلاني. أو الجزء الفلاني. أو بتمامه نَمّ الكتاب» أو نحو ذلك. ففيه فوائدٌ كثيرة. 

ركلا كنت انيد م الله تعالى أَنْبَعَه بالتعظيم؛ مثل: «تعالى» أو «سبحانه» أو «عَرَّ 
وك او الاتقد عن او نحو للقيو تام بوذ للك يقرا . كلما نت سم انبح مَلبكَر 
كَتَبَ بعدّه الصلاة والسلام عليه وعلى اله. ويْصَلَى 55 هو بلسانه أيضاً. 

ولايَحْتَصِرٌ الصلاة في الكتاب, ولايَسْأمُ من تكريرها ولووقعث في السطر 
درارا كنا جنك بوط الجهر ومين المتش لمن نه ككنا با رسعو أو متتل اد 
اض )ةقان ذلك كُلمخلافالأولق والننضوص» بل قآل يعض العلماءه "إن وَل من 
كنت «ضلعم» مُطِعَتْ يده" وأقلّ ما فى الاخلال بإكمالها تفويث الشواب العظيم 
عليهاء فقد ورد عنهيَايكٌةٌ قال: «من صلى عَلَىّ في كتاب لمتَرّل الْمَلائَكَهٌ تَسْتَغْفِرٌ لَه 
مادام اشمي في ذلكَ الكتاب». ' 

وإذا مي بذكر أحدٍ من الصحابة ‏ سيّما الأكابر -كتب «رَضِي الله عنه» أو 
«رضْوان الله عليه». أو بذكر أحدٍ من السلف الأعلام كُنَبَ «رَحِمَهُ الله» أو «تَعَمّدَه الله 
برحمته» أو نحو ذلك. وقد جَرَتٍ العادةٌ باختصاص «الصلاة والسلام» بالأنبياء, 
فينبغي أ ان يَجْعَلُ «السلام» للاه ئْمّة للك ؛ وإن جاز خلافٌ ذلك كلّه بل يجوز الصلاة 
على كلّ مؤمن. كما دلّ عليه القرآن والحديث. 

وكتابة ما ذكر ‏ من الثناء مما لاكلامٌ يرويه. فلايَتَمَيدٌ فيه 
بالرواية ولابإثباتٍالمصنّف.بل يَكْتبُه وإن سَقَطْ من الأصل المنقول أو المسموع منه. 


واذااؤاحة نيما مق تللق قم حنادت انه الرؤاية أو مذكورا في التصنيف كانت العناية 

بإثباته وضبطه أكثر. هذا هو الراجح ومختار 2 . وذهب بعض العلماء إلى إسقاط 
ذلك كلّه من الكتابة مع التُطق بذلك. وينبغي أن يَذْكُرَ السلام على النبئٌ مع الصلاة 
عملاً بظاهر الآية.' ولو اقتصر على الصلاة لميكن به بأس 


المسألة الثانية عشرة: كَرِهُوا في الكتابة فصل مضاف اسم الله تعالى منه كعبد 
الله أو رسول الله يَلِيْكَلَ؛ فلايكتت «عبد» أ «رسول» في آخِرٍ سطرء ودالله» مع ما 
بعذه أَوَلَ سطرٍ آم خرَ؛ لقبح الصورة. وهذه الكراهة للتئزيه. 

ويلتحق ذلك إسماء النب* يَلفدل واسعاء الصحابة رضى الله عنهم ونحوها 
الموهم لِخَلَل كقولهم «ساثٌ النبيئ مَلدكَر كافد», فلاييكتَت «ساتثٌ» مثلاً فى حمر 
سطر. ومابعده في أوَلِ آخَرَ. 

بل ولااختصاص للكراهة بالفصل بين المتضايفين» فغيرهما مما يُسْتَقْبَحُ فيه 
الفصل كذلك. وكذلك كَرِهُوَاجَعْلٌ بعضٍ الكلمة في آخِرٍ سطر. وبعضها في أوَّلٍ آخَرَ. 


المسألة الثّالئة عشرة: لايهتَمُ المشتغلٌ بالعلم بالمباّغة في حسن الخطً. وإنّما 
يهْتَحّ بصِخَّتِهِ وتصحيجه. ويجتنب «التعليق» جد وهو خلط الحروف التي ينبغي 
تفريقها. و«المشق» وهو سرعة الكتابة مع بَعْدٌ بَعْثْرَةٍ الحروف. وقال بعضهم: «وزن الخطً 
وق القراءة أخدة القراءة انها واجوة الخط أنيئة: 

وينبغي أن يجتنب الكتابة الدقيقة؛ لأنه لايُنْتَقَعُ بها. أو لايكمُلٌ الانتفاع بها لمن 


3 يعنى الا ية من سورة الاحدانن. 
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ضَعُفَ نظزه. وربّما ضَعْفَ نَظَدْ الكاتب نفسه بعد ذلك؛ فلاينتفِعٌ بها. 

ويتبقق كتابه التراجم والأبواب والفصولٍ ونحو ذلك بالحُمرة ونحوهاء فإنه 
أظهرُ في البيانٍ وفي فواصل الكلام. ولك في كتابة شرح ممزوج النن أن تكد 
المتنَ بكتابته بالحمرة أو تخطٌ عليه بها خطأً منفصلاً عنه ممتداً. 


المسألة الدّابعة عشرة: عليه مقابلة كتابه بالأصل قال بعضٌ السلف لابنه: 
«كتبت؟» قال: «(نعم.)) قال: «عَرَضْت كتابك؟» قال: «لا». قال: «لم تَكْثْبْ». وعن 


الأخفش قال: «إذا نْسِمَ الكتابُ ولميُعارضء نم نْسِح ولميُعارَضٌ خَرَجَّ أعجميّاً». 


المسألة الخامسة عشرة: إذا صَحَّحّ الكتاب بالمقابّلة» فينبغي أن يَضْبط مواضِعَ 
الحاجة فَيْعْجِمَ المعْجَم. ويشْكِلَ المشكل. ويَضْبط المُشْتَبهَ ويَتَفَفَّدَ مواضع التصحيف. 
أمّا مايفْهَمُ بلاتقْطٍ وسَّكْلٍء فلاينبغي الاعتناء بِتَقْطِهِ وسَّكْلِهِ؛ٍ لآنْه اشتغال بما غيرُهُ 
أولى منه. وتعبٌ بلافايّدة. قال أبوعبدالله321: «أعرِبُوا حَدِيتَنا فإنّا قومٌ قصّحائ». ١‏ 

ومن مهمّاتٍ الضبط مايقع بسببه اختلافٌ المعنى كحديث «ذكاة الجَنِين دكاة 
م وكذلك ضبط الملتبس من الأسماء. إذ هي سماعية. 

وإن احتاج الى ضبطه في الحاشية قبالته فَعَلَ؛ لأنّه أبعدٌ من الالتباس سيما عند 
دقّة الخط وضيق الأسطر. 

ولابأس بكتابة الحواشي والفوائد والتنبيهات المهمّة على غلطٍ أو اختلاف روايةٍ 
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١"‏ المراد من منية المريد 


أو نسخة أوتحو ذلك على حواقى كتات تتلكه: أو لايتلكه بالاذن..ولاشبى أن 
يَكّْبَ إلا الفوائد المهمّة المتعلّقَةَ بذلك المحلء ولايُسَوٌدُه بنقل المباحثِ والفروع 
الغريبة, كمااتّفق لبعض غَمَلَةِ أهل هذا العصر الّذين لميَقِقُوا على مصطلّح العلماء. 


َأَفْسَدُوا أكثر الكُتّب. ولاينبغى الكتابة بين الأسطر مطلقاً. والله الموفق. 


© وفيه فصلان: 


لا الأرّل: فى شروط المناظرة الحقّة وآدابها 


لا القانى: فى آفات المناظرة 


ل المراد من منية المريد 


عله أن المناظ.ة فى أحكام الدين من الدّين. ولكن لها شروط وآداك يجمثها 
أل عاط له للم ولتللم ذهو عق عمد انه فاك درواقيها اختلاة فاك فاليسة 
عنها في فصلَيّن: 


الأولى: أن يَقْصِدَ بها إصابةَ الحقٌّ وطُلَبَ ظّهوره كيف اتفَىَّ لاظهور صوابه 
وغَزَارَة علمه وصِحَّةِ نظره؛ فإنّ ذلك مراءً قد عرفت ما فيه من القبائح والنهي 
الأكيد ١‏ 

ومن آياتٍ هذا القصد أن لايُوقِعَها إلا مع رجاء التأثير. فأمًا إذا عَلِمَ عَدَمَّ قبول 
المُناظِر للحقّ. وأنّه لايرجمٌ عن رأيه وإن تبيّن له خَطاؤه, فمناظَرَثُهُ غير جائزة, 
لتر تب الآفاتِ وعدم حصول الغاية المطلوبة منها. 


الثّانية: أن تكونّ المناظرَةٌ في الخَلْوَةِ أَحَبٌ إليه منها في المحْفل والصّدُور؛ فإنّ 
الخلوة أجممٌ لِلْهَمّ وأحرى لصفاء الفكر ودركِ الحقّ. وفي حضور الخلق مايّحدٌكٌ 
دواعِىَ الرئاء والحرص على الاإفحام ولو بالباطل. وقد يَتَفِقُ لأصحاب المقاصد 


١‏ أنظر الأمر الثاني من القسم الثاني من آداب المعلّم والمتعلّم في درسهما. 


فى شروط المناظرة الحقّة وآدابها ١‏ 


الفاسِدّة الكَّسَلُ عن الجواب عن المسألة فى الخَلْوَةِ وَتَنافْسُهُمْ فى المسألة فى 
المحافل. واحتيالَهُم على الاستئثار بها في المجامع. 


الثّالئة: أن يكون في طلب الحقٌ كمْنْشِدٍ ضَالَةٍ يكون شاكراً متى وجدها. 
ولايدد ق مين أن يَظْهَرَ على يده أو يدغيره. فيرى وففتةامعيا لاخضيما: ويَشْكُرَه إذا 
دَق الخطأ وأَظَهَرَ له الحقّ؛ كما لو أخذ طريقاً في طلب ضَالَةء فَنَبَّهُ يزه على 
ضالّته في طريق آخَّر. والحقٌ ضالّة المؤمن يَطَلَبَه كذلك. فَحَقَّه إذا ظهر الحَقُّ على 
لسانٍ خصمه أن يَفْرَحَ به ويَشْكْرَهء لاأنْ يَحْجَلَ ويَسْوَدَ وجهّه ويَْيَدٌ أ لونّه. ويجتهد 
في مجاهّدّته ومدافعته جُهْدَه. 


الدابعة: أ.: ن لايمنّعَ مُعينّه من الانتقال من دليلٍ إلى دليل ومن سَوَالٍ إلى سؤ 
بل يُمَكّنه من إيراد مايَخْضّره ويُخَدَجٍ من كلامه مايّحتاجُ إليه في إصابة الحقٌّ. فإِنْ 
وَجَدّه في جملته أو استلزمه ‏ وإن كان غافلاً عن اللزوم - فَلْيَقْبَلكُ ويَحْمَد الله 
تعالى؛ فإنّ الغرض إصابة الحق. وإِنْ كان في كلام مُنَهافِتِ إذا حَصَلَ منه المطلوب. 

فأمًا قوله: «هذا انارت فقد بَرَ كت كلامك الدُوَلَ وليس لك ذلك» ونحو ذلك 

فق اراحنك الفقاط ربد فيو ضف «الناف. و لخن وج عن نَهْجٍ السّداد. 

وكثيراً ماترى المناظراتٍ في المحافل تنقضي بمحض المجادلات. يَطْلْبٌ المعترضٌ 
الدليلٌ. ويّمْتَنِمُ المدَّعى من إقامته وهو عالمٌ به. وينقضي المجلسٌ مع ذلك الإصرار والإنكار 
على العنادٍ؛ وذلك عَيْنُ الْمَسادٍ والخيانة للشرع المطهّر. والدخولٌ في ذم من كُنَمَ علمّه. 


١.اربدٌ‏ وجهه وتريّدَ: احْمَة حُمرةٌ فيها سَوَادٌ عند العَضَّب. 


هل المراد من منية المريد 


الخامسة: أن امهم عن نهو نكيل بلقل السحفية مقه إن كان بللة النعق. 
والغالبٌ أَنْهم يَحْتَرِرُونَ من مناظرة الفُحُولٍ والأكابر؛ خوفاً من ظهور الحقٌّ على 


الفصل الثاني: في الآفات والأخطار 


إنَّ المناظرة الموضوعة لقصد الغلبة والإفحام والمباهاة والتشوُقٍ لإظهار 
الفضل. هي منبع جميع الأخلاق المذمومة عند الله تعالى. المحمودة عند عدوه 
إبليس. ونسبتها إلى الفواحش الباطنة ‏ من الكِبْرٍ والُجبٍ والرئاءٍ وَالحَسَدٍ 
والمنافَسَةٍ وتزكية النفس وحُبٌ الجاه وغيرها ‏ نسبة الخمر إلى الفواحش الظاهرة 
من الزنا والقتلٍ والقذفي. وكما أن من خُِّر بين الشوبٍ وبين سائر الفواحش واختار 
الشّربَ استصغاراً له دّعاه ذلك إلى ارتكاب سائرٍ الفواحش؛ فكذلك من عَلَّبَ عليه 
حب الإفحام والْعَلَبَةٍ في المناظرة وطلبٌ الجاه والمباهاةٌ. دعاه ذلك إلى إظهار 
الخبائث كلّها. ففي المناظرةٍ إذاً أخطارٌ وآفات يجب التحدّز عنها 


أدَلُها: الاستكبار عن الحقٌّ وكَراهَته والحوصٌ على مدافعته بالمماراة فيه. حتى 
أنّ أبغض الأشياء إلى المناظر أن يَظْهَرَ الحقٌ على لسان تمساريه ظهر يُشَمْد 
لجَحْدِه بما قَدَرَ عليه من التلبيس والمخادَعَةٍ والمكر والحيلة. ّم تَصِيرُ المماراةٌ له 
عادة وطبيعة. حنّى د كلاماً إلا وَتنْبَعتُ داعيئّه للاعتراض 1" ا للفضل 
واستنقاصاً بالخصم وإن كان مُحِقَاًءِ قاصداً إظهار نفسه لاإظهارٌ الحَقٌ. 


فى آفات المناظرة ١‏ 


وقد شوق لنداكهاله. من فق اقفرض على انه كديا دوهن كذك هلعن :نكال 
تعالى: ( ومَنْ أَظْلَهُ مِمَّنِ افْتَرى على الله كبا أو كَدَّبَ بالحقّ لما جاءه 4 
وتوفين أب الكزذاو وان أمانة ووائكّة وأَنّسٍ قالوا: «خَرَجَعَلنَا رسو لله يلف 
يوماً. ونحن تتمارئ فى شيءٍ من أمرِ الدين, فَعَضْبَ عَضَباً سَديداً ْمْيَعَْضَبْ مثله ط 
قال: إِنّما هَلّكَ مَنْ كان قبلكم بهذاء ذَرُوا الْمِراء. فإنّ الموْمِنَ لايّئاري. ذَرُوا المراءً فإنّ 
المُئاري قَدْ تَكَتْ خَسارَته. ذَّرُوا المراءَ فإنّ المُماريّ لاأَشْفَّعٌ له يوم القِيامّة. ذَرُوا 
المراة فأنا زعيمٌ بتَلانَةِ أبياتٍ في الجنّة: في رَبَضِها وأوسَطها وأعلاها لمن تَرَكَ اليراء 
وهو صادق. ذْرُوا المراءَ فإن ول مانهاني عنه رَبِي بعد عبادة الأوثان المرائ»." 

وعنه يلك «ثلاثٌ من لَقِيَ الله عنَّ وجل بِهِنَّ دَخَلَّ الجنّةَ من أيّ باب شاء: من 
انه وخَشِيَ الله في المَغِيبٍ وَالْمحْضَرء وَتَوَك المراة وان كان مهنا ' 

وعن أبي عبدالله !فا غ3 قال: «قال أميرالمؤمنين!39: إياكم والمراءَ والخصُومَّة فَإِنَهُما 


ُمْرِضانٍ القلوبٍ على الإخْوان. ينبت عليهما التّفَاق». “*” 


وثانيها: الرّئاء وملاحظة الخلق. والجهد في استمالة قلوبهم وصرف وجوههم نحوه 
ِيِصَوَبُوانَظَرَه وينصروه على خصمه. والرّئاء هو الداء العُضال والمرض الْمخَوّفُ والعلة 
المُهْلِكة والشّركٌ الخفت؛ قال,َلنكك: «إِنّ أَخْرَفَ ما أخافٌ عليكم الشّرَكُ الأصغر. قالوا: 


.١‏ العنكبوت/18. 
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ه. لاحظ ‏ للمراء الأمر الثاني من القسم الثاني من آداب المعلّم والمتعلّم في درسهما 


١8‏ المراد من منية المريد 


وما الشّزْك الأصعَرُ يا رسول اله يَليْكَك؟ قال: هو الرّتاء يقول الله تعالى يوم القيامة إذا 
جارّى العباد بأعمالهم: اذْمَبوا إلى الَّذِينَ كنتّم ثراؤون في الدّنيا. فَانْطْوا هل تَجِدُون 
عندّهم الجزاء؟». ' 

وقالتأب: «استّعيذوا باللو من جب الخزي. قيل: وما هو يا رسول اللو؟ قال: واد 
في جهنم ع للْمُرائِينَ». ' 

وروى الجَرّاح المدائنيّ عن أبي عبدالله افلا في قول الله عر وجل: (فَمَنْكانَ 
َرْجُولِقَاءَ رَبّهِ قَْيَعْمَلَ عَمَلاً الحاً وَلأيُشْرِكُ بعِبادةِ رَيّهِ أَحَداً 4" قال: «الدَجُلَ يَعْمَلَ 
شيئاً من القّوابٍ. لايَطْلْبُ به وجة الله إنّما يطلْبٌ تزكية الناس. يَشْتَهِي أن يُسْمعَ به 
الناس, فهذا الذي أَشْرَكَ بعبادة رَيّم ؛ 

وعنهائة قال: «قال النبئٌإيكد: إن المَلّكَ لَيَصْعَدُ بعمل العبد مُبتّهجاً به. فإذا صَعِدَ 
بحسناته يقول الله عرّ وجل: اجعلوها في سِجّينِ نه لَيِسَ إِيّاي أراد به».* 

وعن أميرالمؤمنيناغ3: «ثلاثُ علاماتٍ للمرائي يَنْشَطّ إذا رأى الناس, ويَكْسَل 


5” 0 2 رد هات و‎ ٠. 
إذا كان وحده. ويحبٌ 1 فى جميع ره‎ 


وثالتّها:العَضَبُ. والمناظر لايَنْفكٌ منهغالباً. سيّما إذا رُدّ عليه كلامّه. أو اغُْرضّ 
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فى آفات المناظرة ١)‏ 


على قوله ورُيّفَ دليلّه بِمَشْهَدٍ من الناس؛ فإنّه يَنْضَّبٌ لذلك لامحالة. وغضبه قد 
يكون بحقٌء وقد يكون بغير حقٌّ وقد ذم الله تعالئ ورسوله القَضّبَ كيف كان. وأكمرا 
من التوعّد عليه: قال الله تعالى: إإِذْ جَعَلَ الَّذِينَكَقَدُوا في مُلُوبِهمُ الْحَمِيّةَ حَمِيّة 
لْجَاهِلِيّة فأَْرَلَ الله سَكِيئَتَهُ عَلى رَسُولِهِ... ١4‏ الآية. هَذَّمّ الكَفَّارَ بما تظاهَدوا به من 
الحميّةٍ الصادرة عن العَضَّبء ومَدَحَ المؤمنينَ بما أنعم عليهم من السكينة. 

وزوي أن رجلا فاليا رسول ال مني بعَملٍ وأَقِل. قال: «لاتَعْضَّبُ». ثم أعاد 
عليه فقال: «لاتَعْضَبْ».! 

وسئللائْة: مايْبَعُدُ مِن غَضَّبٍ الله تعالى؟ قال: «لاتَعْضَبُ». ' 

وقال أبوالدرداء: قلثُ: يا رسول الله! دُلْني على عمل يُدْخِلَِّي الجنّة. قال: 
الاتفطة» * 

وعن أبي عبدالله ا قال: «قال رسول اله يَلْبْكل: العَضَبُ يفسد الايمان كما يفسِد 
الخَل الْعَسَلَم ' 

وذَكِرَ العَضْبٌ عند أبي جعفر الباقرائة فقال: «إِنَّالرَجُلَ ليَعْضَبُ فمايدضئ أبداً 
حتّى يَدْخْل النّانَ ١‏ 


وعنه ايا قال:«مَكتوبٌ فى التوراة فيما ناجَى الله عَنّ وجل به موسى ائلا: ياموسى! 


.١‏ الفتح /1؟. 
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1. نفس المصدر. 


١‏ المراد من منية المريد 


وعن أبي حَمْرَة النمالي قال: قال أوجطرلة. «إنَّ هذا العَضّبَ جَمْرَةٌ من الشيطان 
تُوقَدُ فى قلب ابن آدم وإِنّ أَحَدكم إذا غَضِبَ احْمَرّتْ عيناه والْتَفْحَتْ أَؤْداجُه. ودَخَل 
الشيطان فيه». ' 
والأخبار في ذلك كثيرة. وفي الأخبار القديمة: قال نبئٌ من الأنبياء لمن معه: 
«من يَكْقْلَ لي أن لايَْضَبَ يكونُ معي في دَرَجَتيء ويكونٌ بعدي خَليفَتي. فقال شاب 
من القوم: أنا. ثم أعاد عليه. فقال الشابٌ: أنا أدفي به. فلمًا مات كان في مَْزِلَته بعده. 


ع اا 


وهو ذوالكفل. لأنه كقّل له بالعضّبء ووّفى 3 


ورابعُها: الجمّدٌ. وهو نتيجة العَضَّب وثمرته. فإنّ العَضَبَ إذا لَزِمَ كَظْمُه ‏ لِعَجْرْه 
عن التَسَفّى في الحال ‏ رجع إلى الباطن وَاحْتَقنَ فيه قصارّ حِقْداً. ومعنى الجِقَّدٍ أن 
زم فلب استثقال المحقود عليه والبُغض له والثّفارَ منه. وقد اللي «المؤمن 
ليس بحقود». * 

والحقّد *؛ ا فاع كالحس والقيدانة ينا تيت" التحتواة عليه سن 
البلاء والهَجْر والقطيعة والكلام فيه بما لايجلٌ من كِذْبٍ وغيبة وإفشاء سرّ وهتكِ 
سترٍ وغيره. والحكايةٍ لمايّقَعُ منه المُؤَّدَي إلى الاستهزاء والسّخْريّة منه. والإيذاء 
بالقول والفمل حيث يشكن. وك هذه الأمور بعض نتائج الحقد 


". نس المصدر. ص ؛ .”٠‏ 
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فى افات المناظرة شل 


وأقلّ درجاتٍ الحِفّْد مع الاحتراز عن هذه الآفات المحدّمّة أَنْ تمتنع عمّا كنت 
تتطوّعٌ به من البَسَاشَةٍ والرّفق والعناية بالمحقود عليه والقيام على بده ومواساته. 
وهذا كّ ع درجتك في الدين. ويَخول بينك وبين فضلٍ عظيم وثواب جزيل» 
وإن كان لايُعَرَصَكَ لعقاب. 

وروي عن الصادت 3 قال: «قال رسول الهبَية في خطبته: ألا أخْيرُكُمْ حير 
خَلائْقٍ الدّنْيا والآخِرَة؟: العفو عمّنْ ظَلَمَكَ وتّصِلّ من قَطَعَكَ والاحسانٌ إلى مَنْ أساءً 


إليك وإعطاء مَنْ حَرَمَكَ». ١‏ 


وكافتها: اليه وهو تيجة اللحقه كنا سيق : والناكاء لأقك بمنه غالبا :قال 
تارةً يَْلِبُء وتارةً يُعْلَبُ. فمتى لميكن العَلَبُ والحمدٌ له تمنّاه لنفسه دون صاحبه. 
وهو عين الحسد. 

وأما ماجاء في ذَمٌ الحَسَّدٍ والوعيد عليه فهو خارجٌ عن حدٌّ الحصر. وكفاك في 
ذمّه أنَّ جميعَ ما وقع من الذنوب والفّساد في الأرض من أوّلٍ الدهر إلى آخره كان 
من الحسد. لما حَسَدَ إبليسٌ ادم فصار أمره إلى أن طَرَدَهُ الله ولَعَنَهُ وأعدّ له عذاب 
جَهَنّم خالداً فيها. ولشاط بعد ذلك على بنى ادم وجرى فيهم مجرى الدم والروح 
في أبدانهم. وصار سبب القَسادٍ. وهو أَوّل خطيئة وقعتُ بعد خلق آدمَ. وهو الذي 
أوجَبٍ قتلّ ابن آدمَ أخاه. كما حكاه الله تعالى عنهما في كتابه الكريم.' 

وقد قرَّنَ الله تعالى الحاسدّ بالشيطانٍ والساحر. فقال: 9 ومِنْ شَرٌ عَاسِقٍ إذا وَقَبَ 


.١ الكافي. ج ؟. ص /اه‎ ١ 
.,7 7 - المائدة //ا”‎ ." 


ف المراة من عنية المريد 


© ومِن شَّدٌ النَقَانَاتِ فى الْعْقَدِ © ومن شٌَ حاسِدٍ إذا حَسَدَ ١.6‏ 

وقاليَيفْكَظ: «الحَسَدُ يأكل الحَسَناتٍ كما تأكل الثَادُ الحَطَّبّ». " 

وقال يلفط «دَبٌ إليكم داء الأ َم قَبْلَكُمْ: الحَسَدُ والبَْضاء. وهي الحالقّة. لاأقول 
حالِقَةَ الشّعْرِ. ولكن حالقَة الدّين. وَالّذي تَمْسٌ مُحَمَدِ بيَدِه لاتَدْخُلُونَ الجَنَّهَ حتّى تُؤْمِئُوا 

تُؤمنوا حتّى تَحابٌوا». ' 

وقال,َلليكٌك: «سِنَّةٌ يدخلُونَ الثارَ قبل الحساب بِسنَّةِ. قيل: يا رسولالله! مَنْ هُم؟ 
قال: الأُمَراءُ بالجور. والعَربُ بِالعَصّبيّة. والدّهاقِينٌ بالكبر, والشّجَارُ بالخيائّة. وأهل 
المُسْتاقٍ بالجهالة, وَالعُلَماءُ بِالحَسَدي. ! 

و لك ذافة الدذية: الشكد: والتكث :ب والتدن 6 

وعنه غ3 قال: «قال اللّهُْعنَّ وجل لموسىاك9: يا ابنَ عِمْران! لاتَحْسّدَنَ النّاسَ على 
أيهم من من فضلي. ولاتمُدّنّ عََْيْكَ إلى ذلك. ولاتتْبعْهُ نَفْسَكء فإنّ الحاسد 4 
لنمى, اد لقَسْمي الذي قَسَمْتٌ برجن ومن يَكَ كذلك فَلَسْتُ منْهُ وليسّ مِني». 1 

وعنهية قال: «إنَّ المؤمنَّ يَغْبِطٌ ولايَحْسّدٌ والمنافقٌ يَحْسّدّ ولايَغبطٌ»." 


.6 77 الفلق‎ .١ 
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1. نفس المصدر. 


/ا. نفس المصدر. 


فى افات المناظرة فيل 


وسادسّها: الِهَجْرُ والقطيعة. وهو من لوازم الحقد. وهو من عظائم الذنوب وكبائر 
المعاصي. رَوى داودٌ بن كثير قال: سمعت أباعبدالله]فة يقول: «قالَأبي:قال 
رسولالْهييْكَدَ: أيّما مُسْلِمَيْن تهاجرأ فَمَكَنْا ثلاثاً لايصطلحان إلآكانا خارجَيْن من الإسلام 
ولميكن بَيْنَهما وَلايّة: وأيُّهِماسَبَقَ إل ىكلام أخيه كان السابق إلى الجنة يوم الحساب». ١‏ 

وعن أب عبداله !32 أنه قال: «لايَقْتَر - على الهجران إلا استوجب أحدّهما 
البراءة واللعقة: وربّما استحقّ كلاهما. فقال له مُعَتَّبٌّ: جعلني الله فداك. هذا الظالمٌ فما 
بال المظلوم؟ قال: لأنه لايدعو أخاه إلى صِلَته ولايتَعْامَسُ له عن كلامه. سمعتُ أبي 
تقول: اذا تنارّعَ اثنان فَعارَ أحدهما الآحْنٌ فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتّى يقول 
لصاحبه: أي أخي أنا الظالم, حتّى يَفْطْعَّ الهجرانَ بينه وبين صاحبه. فإنّ الله تبارك 
وتعالى حَكْمٌ عَدْلٌَ يأَخُدَ للمظلوم من الظالم». ' 

وروي زرارة عن أبي جعفر |14 3 قال: «إنّ الشيطان يُعْرى بِينَ المؤمنين مالم ير جع 
أحدّهم عن دينه. فإذا فعلوا ذلك استلقئ على قفاه وتَمَدَّدَ ثم قال: فُرْتُ. فَرَحِمَ الله امرءً 
أل بينَ ولِيّين لناء ناقفد اتسين الفا وتقاطة ا * 


وسابعها: الكلام فيه بما لايحل من كذب وغيبةٍ وغيرهماء وهو أيضاً من لوازم 
الحقد. بل من نتيجة المناظرة. فإنّ المناظرَ لايخلو عن حكاية كلام صاحبه ‏ في 
معر ض التهجين والذَّمّ والتوهين افيكوون مغتاباً وريّما يُحَدْفَ كلامّه فيكونٌ كاذباً 


اس المراد من منية المريد 


مباهتاً مُلَيّساَ وقد يُصرّح باستجهاله واستحماقه فيكونٌ مُتَتَقُصأ مُسَبباً.١‏ 

وكل وأحدٍ من هذه ا والوعيد عليه في الكتاب والسنة كثير 
يَخْدْجٌّ عن حدٌّ الحصر. وكفاك في ذم الغيبة أن الله تعالى شَبَّهّها بأكل الميئة. فقال 
تعالى: ( وَلايفت تغطكُم بغضا يِب أحدكم أن يأك لخم أجيد ميا رموه ).' 


8 


وقال,َليكد: «إيّاكم والغيبةً! فإنّ الغيبة شد من الرّناء إن الرّجل قد يزني فيتوبٌ 
فيتوبٌ الله عليه. وإنّ صاحب الغيبة لايُقْمَمْ له حتى يَغْفِرَ صاحيّه». ' 

وعن أبي عبد الله 261 : "ما من مؤمنٍ قال في مؤمن مارأنه عيناه وسَمِعنّه دناه فهو 
من الّذِينَ قال اللهُ عن وجل: ( إن الَّذِينَ يُحِبُونَ أنْ تَشِيعَ الفاجشّةٌ في الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ 
عَدَابٌ ألي م ”! 

وروي المفضّلٌ بن عُمَر عن أبيعبدالله.ظة أنه قال: «مَنْ رَوى على مُوْمنٍ رِوايَة 
يُرِيدَ بها شَيْنَه وهَدم مُرُوءَته لِيَسْقَط من أعيُن التّاس, أَخْرَجَهُ الله من وَلايّته إلى وّلاية 
الشيطان فلا يَقبَلُهُ السَيْطان». 0 

فوؤقى ززارةغن أببي جعفر وأبي عبداله مي قالا: «أقربٌ مايكونٌ العبد إلى الكفر 
أن يُوْاخْيَ الرّجُلَ على الدين. فِيْخْصِيَ عليه عَثّراته وزّلاتِه لِيُعَنَقَهُ بها ا" 

وروي أبوبصير عن أبي جعفرة قال: «قال رسول الْهيإيْة:سِبابُ المؤمن 


.١‏ مِنْ سَيبه أى أَكْثر سَكّه. 

؟. الحجرات/١١.‏ 
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فى افات المناظرة م١‏ 


فُسوق,. وقتاله كفرٌ. وأكل لحمه معصيةٌ؛ وحُرْمةٌ ماله كحُرْمّة دمِه». ١‏ 
وروي الفُضَيْلٌ عن أبي جعفر 32 قال: «مامن إنسان يَطْعَنُ في عَيْنِ مؤْمن إلا مات 


ِشَرٌ مِيْنةِ وكان قَمناً أن لايَرْجِعَ إلى خير». ' 


وثامئُها: الكبِدُ والترفع. والمناظرةٌ لاتنفكٌ عنهما. 

فعن النبي ينك أنه قال حاكياً عن الله تعالى: «الْعَظَمَهُ إزاري. والكبرياء ردائي. 
فمنْ نازعَني فيهما قَصَّمْئُه». ' 

وعن أبي عبد الله !ا يلا قال: «قال رسول الهوَليكةَ: إن أَعْظَم الكبر غ غيص الخلق, 
وسَفَهُ الحقّ. قال: قلت: وماغَمْصٌ الخَلق وسَفهٌ الحقّ؟ قال: يَجْهَل الحقَّ ويَطْعَنُ على 
أهله. فمن فعل ذلك. فقد نارّع الله عنَّ وجل رداءَم. ؟ 

وروي الحسينٌ بن أبيالعلاء عن أبيعبدالله39 قال سمعته يقول: «الكِبْدُ قد 
يكونٌ في شِرارٍ النّاس من كل جنس؛ والكبرُ رِداءٌ الله. فمن نارّعَ الله عر وجل رداءَه 
لمِيَرِدهُ الله عنَّ وجل إلا سَفَالةَ». ' 

وروى روادة عن أبي جعفرٍ وأبي عبدالله ييه يه قالا: «لايدخل الجنّة نَهَ من في قَلْبه 
مثقال ذَرَةٍ من كبر».' 


.555 نفس المصدر. ص‎ .١ 
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فين المراد من منية المريد 


وعن عُمَرَ بن يزيد قال: قلت لأبيعبدالهيْا: إني آكُلْ الطعامَ الطيّب. و أ 
الرائحة الطيّة وأركب الدَابَةَ الفارهَة ويَتْبَعْني العُلامُ قتّرئ في هذا شيئاً من التجبّر, 
فلاأفعلّه؟ فأَطْرقَ أبوعبدالله افلا ثم قال: «إنّما الجَبّارُ الملعون من عُمَصٌ الناس وجَهل 
الحَقّ قال عُمَُ: فقلثُ أما الحَقٌّ فلاأجِهَلّه والَمْصٌ لاأدري ماهو؟ قال: من حَمرَ الناسس 
تبر عليهم فذلك الجَبّانُ». | 


وتاسِعٌها: التجمّسٌ وتَمَيّمُ العورات. والمناظِك لايكادٌُ يخلُو عن طلب عََراتِ 
مناظره في كلامه وكبرون إجغله تخير: لنقسة ووميلة إلى تسديده وبراءته أو دفع 
منقَصّتِه. حتّى أنّ ذلك قد يتمادئ بأهل الغفلة ومن يطُلَّبُ عِلْمَه للدّنيا فِيتفَخَصُ 
أحوال خصيه وعيويه. ثمٌ إِنَه قد يعرض به في حضرته أو يُشَافِهُهِ بها. وربما يَتَبَجّحُ 
به ويقول: كيف أَخْمَلْيُه وأَحْجَلْتُه؛ إلى غير ذلك مما يفعلّه الغافلون عن الدين وأتباعٌ 
الشياطين, وقد قال الله تعالى: ( ولاتَجَسَّسُوا 4.' وقال,إيِكي: «يا مَعْشَرَ من آمَسَ 
بلسانه ولميّؤْمِنْ بقلبه! لاتتَبعُوا عَوْراتِ المسلمينَ فَمَنْ ب تَتَبّعَ عَوْرَهَ مُسْلمٍ 7 تَمَبّعَ الله 
عورتّه. ومن تَتَبّعَ اله عَوْرِئّه فَضّحَه ولو في جَوْفٍ 0 

وعن أبي جعفرٍ الباقراغذ: «أقْرَبُ مايكونٌ العبد إلى الكثر أن يُواخيَ لجل الرّجلَ 
على الدّين فَيُخْصِيَ عليه رَلَاتِه لِيُعيّرهُ بها يَوْماً ما». ؟ 

وعن أبي عبد الله 21: :«قال رسو ل الله ينكل : مَنْ أذاع فاحشةً كان كمُبْتّدئها. ومن عَيرَ 


". الكافى. ج ؟. ص 761 و5080 باختلافٍ ما. 
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فى افات المناظرة يفن 


مؤمناً بشيء لميَمْتْ حتّى يَرْكْبَه». ' 

وعنه طيلا: «من لَِيَ أخاة بها 2 زئه أزنه بَهُ لله في الدّنيا والآخرة». ' 

وقال أميرالمؤمنين32 في كلام له: «ضَّعْ أمرَ أخيك على أَحْسَنِه حنّى يأْتيَكَ 
مايَعْلبُكَ منه. ولاتَظْئّنَ بكلمة خَرَجَتْ مِنْ أخيك سوءٌ وأنت جد لها في الخير مَحْمِااً». ' 


وعاشِرُها: الفَّرَحٌ بمساءة الناس والعٌَُ بسرورهم؛ ومن لابُحِبٌ لأخيه المسلم 
مايْحِتٌ لنفيه. فهو ناقصٌ الإيمان بعيدٌ عن أخلاقٍ أهل الدَّين. 
وهذا غالبٌ بين من غَلَبَ على قلبهم مَحَبَ مَحَبَهُ إفحام الأقران وظهور الفضل على 
الإخوان. وقد ورد في أحاديث كثيرة؛ أنَّ للمسلم على المسلم حقوقاً إن ضَيّعَ منها 
واحداً خرج من ولايةِ الله وطاعته. ومن ججملتها ذلك 
وق محقة ين يعقوت الكليتة: هدض امةروخه بإستاده إلى المعلى بق تين 
: عن أبي عبدالله !39 قال: قلت له: ماح حَقّ المسلم على المسلم؟ قال: «لَّهِ سَبْعُ حُقوق 
واجبات. مامنهنٌ حق إلا وهو عليه واجبٌ. إِنْ ضَيِّمَ منها شيئاً خرجّ من ولاية الله وطاعته. 
ولميكن لِلَّهِ فيه نصيبٌ.» قلت له: جُعِلْتٌ فداك وما هي؟ قال: «يا مُعَلَى! إن عليك شفيق 
أخافٌ أنْتَضّيّم و لاتَحْفَظ. وتَعْلَمولاتَعْمَلَ.» قال:قلتُ له: لاقوَةً إلا بالله. قال: «أَيْسَرُ حَق 
منها أن تحب له ماتئحثٌ لنفسك وتَكْرَه له ماتَكْرَهُ لِنَفْسِكَ؛ والحق الثانى: أن تَجِتَنبَ سَخَطَهُ 
و تتَبعٌ مَرْضاته وتطيع أَمْرّه؛ والحق الثالث: أن تعينّه بنفسك ومالك ولسانك ويدك 
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١‏ المراد :من شعية امريد 


ورجْلك؛ والحقٌ الرّابع: أن تكونّ عينّه ودليلّه ومرآته؛ والحقّ الخامس: أن لاتَشْبَعٌ 
ويجوع. ولاتزوئ ويا ولاتَلْبَسَ ويغرئ؛ والحقّ السّادس: أن يكون لك خادمٌ وليس 
لأخيك خادم؛ فواجبٌ أن تَبْعَتَ خادمك فَيغسِل ثيايّه ويَضْنَعَ طعامّه وَيُمَهدَ فِراشَه؛ 
والحقّ السابع: أن تبر قَسَمّه وتجيبَ دعوته, ونَعُوهَ مريضه. وتَشْهَدَ مَدَ جنارّته. وإذا 
عَلِمْتَ أنّ له حاجة تَُادِرُه إلى قضائها. ولاتلْجئُهُ أن يَسْألَكَها ولكن تَباوِرُه مُادَرَة فإذا 
فَعَلْتَ ذلك وَصَلْتَ وَلايَتكَ بولايّته وَوَلايتَهُ بولايَتك». ' 


وحادي عشرها: تزكية النفس والثناء عليها. ولايخلوا المناظِر من الثناء على 
نفسه إِمّا تصريحاً أو تلويحا وتعريضاً بتصويب كلامه وتهجين كلام خصمه. وكثيراً 
صرح بقوله «لستُ مِمَنْ يَحْفَى عليه أمثال هذا» ونحوه. وقد قال الله تعالى: 
ؤتَلائرَكُوا أنْمُسَكُمْ ».' وقيل لبعض العلماء: «ما الصدق القبيح؟» قال: «تَناءٌ المرء 
على نَفْسِه». ' 
واعلم أنّ ثناءك على نفسك - مع قبحه ونَهْي الله تعالى عنه ‏ ينقصٌ قدرّك عند 
الناس. ويوجبٌُ مَقْنَك عند الله تعالى. وإذا أردْت أنْ تعرف أنّ ثناءك على نفسك 
لايَزِيدُ في قدرك عند غيرك, فانظز إلى أقرانك إذا أَنْتَؤَا على أنفسهم بالفضل كيف 
يستنكرُهٌ قليّك وَيَسْتَدْقلّه طبعغك وكيف نَذَّمُهُمْ عليه إذا فارَقتَهُم. فاعلم أنهم أيضاً في 
حال تزكيتك نفسّك يَذّنُونَكَ بقلوبهم ناجزاً. ويُظْهدونه بألسنتهم إذا فارَفتهم. 
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فى آفات المناظرة ١14‏ 


وثاني عشرّها: النفاق. والمتناظرون يضطدُونَّ إليه. فإِنّهم يَلْقَوْنَ الخْصُومَ 
والأقرانَ وأتباعهم بوجه مُسالم وقلب منارع. وربّما مُظْهِرُونَ الحْبَّ والشوقّ إلى 
تانهم وفرانقين توتهدة كن العال من تتدى فؤيدك كل واحد ب صاعية آله 
كاذب فيما يُبْدِيه. مُضْمِدُ خلافٌ مايُظْهده. وقد قال مَليْكَك: «إذا تَعَلَمالناسٌُ العِلْمَ 
وتَرَكُوا العَمَلَ وتّحابُوا بالألْسُنِ وتباغَضُوا بالقلوب وتقاطعوا في الأرحام. لَعَنَهُمُ الله عند 
ذلك فَأْصَمَّهُمْ وأعغمئ أبصارّهم».' نسأل الله العافية. 

فهذه اثنتا عَشْرَةَ حَصْلَةٌ مُهْلِكة. أُولها الاستكبارٌ عن الحقٌّ المحرّمٌ للجنّة, 
واخِرها النفاقٌ الموجبٌ للثار. والمتناظرون يتفاوتون فيها على حسب درجاتهم» 
ولابنفكٌ أعظمُهم ديناً وأكتذهم عقلاً من جملة مواد هذه الأخلاق. وإِنّما غاييّهم 
إخفاؤها ومجاهدةٌ النفس عن ظهورها للناس وعدمٌ اشتغالهم بدوائهاء والأمر 
الجامع لها طلبٌ العلم لغير الله. 

وبالجملة فالعلم لايُهُمل العالم أبداً, بل إمّا أن يَهُلِكه ويشقيّه. أو يسْعده ويقرّيّه 
من الله تعالى وَيُدَنِيه. 

فإن قلت: في المناظرة فائدتان, إحداهما ترغيبٌُ الناس في العلم إذ لولا حب 
الرئاسة لاندرستٍ العلوم. والثانية أن فيها تشحيذٌ الخاطر وتقوية النفس لدرك مآخذ 
العلم. 

قلنا:صَدَقْتَ, ولمنذٌز ماذكرناهلِسَدٌ باب المناظرة. بل ذكرنا لها شروطاً وآفاتٍ 


يُراعِىَ المُناظر شروطهاويحترز عن آفاتها. ثم يَسْتَدِرٌ فوائدها من الرغبة في العلم 
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حل المراد من منية المريد 


وتشحيذٍ الخاطر. فإنْ كان غرضك أنه ينبغي أنْ يُرَخُصٌ في هذه الآفات -- 
بأجمعها لأجل الرغبة في العلم وتشحيذٍ الخاطر. فبئس ماحَكَفْتَ. , نَع اشواش 
باعث طبيعئٌ والشيطان مُوَكَلٌ بالتحريكِ نحوه والترغيب فيه. وهو مستغن عن 
نيابتك عنه ومعاوّتتك. فمن 7 نَحَرَّ كَتْ رغبته في العلم بتحريك الشيطان. فهو ممّن قال 
فيهم رسو[ اله يَلَيِكَدِ: «إن الله يُوَّيّدَ هذا الدينَ بِالرّجُلٍ الفاجر اقوا م لاخلاق لهم». ' 
ومن تحر كت رَعْبَنُ بتحريكٍ الأنبياء #0 وترغيبهم في ثواب الله تعالى. فهو من 
417ل بام وخلفام لقال وامفار اله تعالى على عباده. 

وأَمّا تشحيدٌ الخاطر فقد صَدَقْتَ, فَلْيُسَحَّذٍ الخاطِر وليَجْتَنِبْ هذه الآفاتٍ التي 
ذكرناها. فإن كان لايَقْدِرٌُ على الاجتناب فَلْيَيْوِكَ المناظرة. وليَلْرّم المواظبَةَ على 
العلم وطول التفكر فيه فيه وتصفية القلب عن كدورات الأخلاق؛ فإنَّ ذلك أبلعٌ فى 
التشحيد...وقن تتَحَدت. خواطه اهل الدوق دوق هده المتاط ارت 

والشيء إذا كانت له متقّعة ما وآفاتٌ كثيرة, لايجورٌ التعدُضٌ لآفاته الكثيرة 
لأجل تلك المنفعَةٍ القليلة, بل حُكْمُه في ذلك حكمٌ الخمر والميّير. قال الله تعالى: 
و يَسأَنُونك عَنِ الْخَئْرِ وَالْمَئِسِرٍ قل فيهنا إِنْمُكَبِيرٌ وَمَنافِعُ لئاس وَإِنْمُهُنا أكْبَرُ مِنْ 
َنْعهنا 4" والله الموققٌ. 
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البَابٌ الرٌابع 


فى الفتوى والمفتى والمستفتى 


© و فيه ثلاثة أنواع من البحث: 
لكا النوع الأوّل: في الفتوى 
كا افرع الناني: فى العنتى 
لا النوع الثّالث: فى المستفتى 


١3"‏ المراد من منية المريد 


النوع الأوّل: في الفتوى 


ولنذكّر المهمّ من ذلك فإنّه باب مُتّسع؛ فنقول: 

اعلم أنّ الإفتاءة عظيمُ الخطر كثيئ الأجر كبيدُ الفضل جليلٌ الموقع. لأنّ المفتى 
وارثُ الأنبياء صلوات الله عليهم, مُعَدَضٌ للخَطأ والخطر. 

قال تعالى في التحذير: (وَلاتَقُولُوا لما صف ألْسِتَتُكُمْ الكَذِبَ هذا حَلالَ وَهْذًا 
حَرَْامٌ لتَقْتَدُوا عَلى الله الكَذِب ... 6'. 

وقال تعالى: (ولاتتَّبعُوا خْطُواتٍ الشيطان إِنَّهُ لَكم عَدَدٌ مُبِينَ © إِنّما يَأْمْدْكُمْ 
بالسّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله مَالاتَعْلَمُونَ 4.' 

وقال تعالى: ١‏ قل أَرََيْتُمْ ما أنرَلَ الله لَكُمْ مِنْ رِرْقٍ فَجِعَلَتُم مِنْهُ حَراماً وَحَلالاً كل 
لله أذنَ كم أم عَلَى الله تَفْتَدُونَ 6." 

قالط كيق تتم تشقند الحك إلى التسعين: فما لميتحقّق الإذنُ فأنت مُفترِ. 

وانظْ إلى قوله تعالى حكاية عن رسوله كه - أكرم خَلْقِه عليه -: و وَل تَقَوّل 
عَلَيْنْا بَعْضٌ الأفاويل © لَأَخَذْنا مِنْهُ بالْيَمِين © ثُم لَمَطَعْنَا مِنْهُ الوتينَ ) ؟ 

فإذا كان هذا تهديده لأكرّم خلقه عليه. فكيف حال غير ه. 


وقال رسول اله يَبْيْكَةِ: «إنّ الله لايفيض العلّمَ انتزاعاً ينترَعُه مسن النساس, ولكسن 
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فى الفتوى ١‏ 


لال ب اكد ء حتَّى إذا لمييْق عالماً انّخَدَ الناسٌ رُؤَّساءَ جُهَالاً فَسّيلُوا فأفْتَدا 
بغير علم تَضَلُوا وأضلُواء.' 

وقال مَلنكَلٍَ :«من أَفَِْ بقُتا من عَم . يت -وفى لفظ: غير علم - فائما نْمدُعَلى من أفْتام». ؟ 

وقاليَلِبكَكِ: «أجِرَوٌكم على الفتوئ أجرؤكم على الثار». ' 

وقاليَفيْكَةِ: «أشد النَّاسِ عذاباً يوم القيامة رَجُلُ قَتلَ نبا أو قَتلَهُ نبئٌ. أو رجل 
يُضِلَ الناس بغير علم. أو مُصَوَرٌ يُصوّر التمائيل». ؟ 

ومن كلام أميرالمؤمنين241: «إنَّ من أبعَض الخلْقٍ إلى الله ع وجل لَرَجُلينَ: رجل 
وَكلّه الله تعالى إلى نفسه ... ورجل قَمَشْنَ جَهْلاً... قد سمّاه أشباهُ الناس عالماً ولميَعْنَ 
فيه يوماً سالماً. بكر فاستكثر, ماقل منه خيرٌ مما كَثُرٌ حتّى إذا ارتوئ من آجن و ابر 
من غير طائل؛ جلسّ بِينَ الناس قاضياً ... وإن نزلث به إحدى المُبْيّمات المعضلات هَيّا 
لها حشواً من رأيه ثم قطع [به]. فهو مِنْ لَبْسٍِ الشبهات في مثل غَرْلٍ العنكبوت 
لايدْري أصابّ أم أخطأ. لايَحْسبُ العلم في شيء مما أَنْكّر ولايرى أن وراء ما بلغ فيه 
مذهباً. [إن قاس شيئاً بشيء لميُكَدَبْ نظرّه وإن أَظَلّمْ عليه أمرٌ اكتتم به لما يعلم مِنْ 
جَهْل نفسه. لَكَيْلا يقال له: : لايغلم ثم ثم جَسَرٌ فقضئ. ]٠‏ فهو مفتاح ععشّوات. رَكات شكهات: 
حَبَاطُ جهالات. لايعتَذِرٌ مما لايعلم فيَسْلَم ولايَضٌ في العلم بضرس قاطع فيَفْتَم يَذْرو 
الروايات ذَرْوَ [الريح] الْهَشِيم تَبْكي منه المواريث. وتصْرح منه التّماء ..» 5 
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غ١‏ المراد من منية المريد 


وروئ زرارة بن أَغْيّن عن الباقر اكه قال: سَأَلنه ما حق الله تعالى على العباد؟ 
قال: «أن يقولوا ما يعلمون ويقِفُوا عند مالا يعلمون». ' 

وعن أبي عبيدة الحذّاء قال: سمعتٌ أبا جعفر الباقر !ىذ يقول: «من أفْتى الناس بغير 
علم ولاهُدىّ, لعَتَنْه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ولَّحِقَّه وِرْرُ مَنْ عَمِلَ بفيام»." 

ْ وعن المفضّل قال: قال أبوعبدالله اظِا: «أنهاك عن حَصْلَتِين فيهما مَلَكَ الرجال: أن 

تَدِينَ الله بالباطل. وثُفْتي الناسّ بما لاتعلم». ' 

وعن بعض التابعين قال: «لقد أدركثٌ في هذا المسجد عشرين ومائة من 
أصحاب رسول اله يَليْكَك. ماأحد منهم يُحَرِّتُ حديثاً إلا وَدّ أنَّ أخاه كفاه الحديت, 
ولابُشْألٌ عن فنْياً إلا وَدَّ أنّ أخاه كفاه الفئْيا». 

وقال بعض الأكابر لبعض المُفْتين: «أراك تُقْتي الناس! فإذا جاءك الرجلٌ يَسْأَلَكَ 
فلايَكُنْ همّكَ أن تُخْرِجَه مما وقع فيه. ولتكّن مِمّدُك أن تتخَلّصٌ مما يَسْأَلكَ عَنْهه. 

وعن القاسم بن محمّد بن أبي بكر أحد فقهاء المدينة المتّفّق على علمه وفقهه بين 
المسلمين -أَنَّه سْئِلَ عن شي فقال: «لاأَحْسِئه». فقال السائل: نيجت إلى كلاأعرفُ 
غيرك». فقال القاسم: اتن إلى طُولٍ ليخيتي وكثْرَتالناس حولي. والله ما أَحسئُه». فقال 
شيخ من قريش جالسٌ إلى جنبه: «يا ابن أخي,الزمها فوالله ما رأيئّك في مجلس أَنْيَلَ منك 
مثل اليوم».فقال القاسم:«والله لأنيُقْطَعَ لساني أحَبٌ إلى أن أَتَكَلَّمَ بما لاعلم لي به». 

ولنشرع في الأنواع التي ينقسم إليها الباب: 
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فى المفتى ١.6‏ 


النوع الثّاني: فى الْمُفْتي 


اعلم أن شرط المفتي كوته مسلماً مكلّفاً عدلاً فقيهاً. وإِنّما يحضّلُ له الفقهُ إذا 
كان قَيّماً بمعرفة الأحكام الشرعيّة, مُسْتنْبطاً لها من أدلّتها التفصيليّة من الكتاب 
والسّنةٍ والإجماع وأدلةٍ العقل وغيرها ممّا هو مُحَقَقٌ في محلّه. ولاتَتِحُ معرفة ذلك 
إلا بمعرفة مايتوقّفٌ عليه إثباثٌ الصانع وصفاته والبْوَةِ والإمامّة والمعادٍ مما يَتمّ به 
الإيمانٌ من علم الكلام. ومعرفة ماتّكْتَسَبُ به الأدلّةُ من النحو والتصريفب واللغة من 
العربية؛ وشرائط الحدٌّ والبرهان من المنطق؛ صر الفقه؛ والحديثِ وعلومه متنا 
وإسناداً ولو بوجودٍ أصل صحيح يَدْجِمٌ إليه عنذ الحاجةٍ إلى شيءٍ منه؛ ومعرفة 
مواضع الخلافٍ والوفاق بمعنى أَنْ يعرف في المسألة التي يُفتي بها أنّ قولّه فيها 
لايخالِفٌ الإجماع بل يعلم أَنّهِ وافق بعض المتقدّمين, أو يغلِبٌ على ظنّه أن المسألة 
لميتكلّمْ فيها الأّلون بل تولّدَتْ في عصره أو ماقارتّه. وأن تكونّ له مَلكةٌ نفسائيّة 
وقَةٌ قدسيةٌ يقتدر بها على اقتناص الفروح من أصولهاء وردٌ كل قضية إلى مايناسبها 
ف الأدلة 

هذه شرائط المفتي المطلق المستقلٌ أوردناها على طريق الإجمال. وتفصيلها 
موكول إلى أضول. الققة: 

فإذا اجتمعث هذه الأوصافٌ في شخص, وجب عليه في كل مسألةٍ فقهيّة 
فرعي يُحتاج إليها أو يُسْأَلُ عنها استفراغٌ الوسع في تحصيل حكيها بِالدَّليلٍ 
التفصيلييٌ. ولايجوز له تقليدٌُ غيره لالنفسه مع سَعَةِ وقت الفعل. ولا في إفتاء غيره. 

ثم اعلم أنَّ للإفتاء أحكام واداب كما يلي: 


١.‏ المراد من منية المريد 


انحن باد امعان الت نرق بوضيوالة إلى النرفيةة شوق أن لاتقل لمشيل 
إليها لموتٍ وغيره. 


الثانى: 000 لايفتي في حال تَغيّر خلقه وشغْل قلبه. وحصول مايمنعُه من 
كمال التأمّل كغضبٍ وجوع وعَطْشٍ وخُرْنٍ وقَرَح غالب ونُعاسٍ ومَلالةٍ ومّرَضٍ 


مقلق وحَرٌ مز حج, وبَرْدِ مَوَلم ومدافعة الاخبئين. وبحو ذلك؛ مالم يتضيّق وجوبه. 


الثَالث: لايجوز أنْ يفت بما يتعلّقُ بألفاظٍ الأيمان والأقارير والوصايا ونحوها 


إلا من كان من أهل بلد اللافظ, أو خبيراً بمرادهم فى العادة. فَتَنيَدْ له فإنّه مُهجٌ. 


الرَابع: ينبغي أنْ تكونّ عبارته واضحةً صحيحة يفهمها العامة ولايزدريها 
الخاصّة. وليحترزٌ من القلاقة والاستهجان فيها. 


الغامس :"قا يمني :الب فن الأدنن كن انول بخط الفنتى ويفا كا بإملاضد 
وتهديبه فوأسع. 


السّادس: ليتأمّل الدّقَعَةَ كلمة كلمة تأمّلاً شافياً. كل اعتناوه باخر الكلام 


أشدّ. فا إن نّ السؤال في الو وقد يتقيّد الجميمٌ به ويعُفل عنه. قال بعض العلماء: 
((ينبغي أن بكو توقفه فى المسألة السَهْلَةَ كالصّعْبَة ليَعْتادة». 


فى المفتى ١‏ 


السَابع: إذا وَجَدَ في الرُقعة كلمة مُشْتَبِهَة مشي سَأَلَ المستفتئ عنها ونَقَطّها وشَكَلها؛ 
وكذاان وقد لكا أ بكلا بسر الأ أمتفكوازيراق اها فى انناو مط ار 
الخو شط غلية أو شتلك لالهدوبما فيد المقتى. بالايدا و افكيك فى البيان :بعة 
فتواه مايّفيِدٌها. كما ثُقِلَ أنّ ذلك وقع لبعض الأعيان. 


الثّامن: يُسْتَحَتٌ أن يقرأ الؤقعة على حاضريه ممن هو أهل لذلك؛ ويستشيرهم 
ويباحِئّهم برفق وإنصاف, وإن كانوا دونه وتلامذّته, للاقتداء بالسلف. ورجاء ظهور 
ماقد يخفى عليه؛ فإنّ لكل خاطر نصيباً من فَيِضٍ الله تعالى. إلا أن يكون فيها 
مايَقْيُحُ إبداؤه. أو يُؤْيْدُ السائل كتمائه. أو فى إشاعته مَفْسَدَةُ. 
التاسع: لِيَْتْبِ العرات يفا واضح وسطٍ. لادقيق خاي ولاغليظٍ جاي. 


ويتوسّطً في سطوره بين توسعتها وتضييقها. واستحب بعضهم أن الاتَخْتَلفَ أقلامه 
5 0 من التزوير ولا يفك طم 


العاشر: إذا كتب الجواب أعادَ نظره فيه وتأمّلّه خوفاً من اختلالٍ وقع فيه أو 
إخلال ببعض المسؤول عنه. يننا | ن يكون ذلك قبل كتابة اسمه وختم تم الجواب. 


الحادى عشر: يُسْتَحَتٌ عند إرادة الافتاء أنْ يستعيذٌ بالله من الشيطان الرجسيم: 
ورا ص راشم. هاماةه 0-7 ١]  #‏ صَرَاسْمعََ ره مر 20-7 م عه |ي» 
يسمي الله تعالى ويَّحْمّدَه. ويصَليَ على النبىّ والهكليكة. ويَدْعوَ ويقول: (إرَبٌَاشْرَح 


١/4‏ المراد من منية المريد 


لي صَدري ... 4 اللايات. 

وكان بعضهم يقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم (سُبْحْانَكَ لأعِلْم لَنا 
إلا ما عَلَّمئَنا ". (فَمَهَّمناها سُلَئْمانَ... 4" الآية. اللهجّ صَلَّ على محمّد وآله وسائر 
النبيّين والصالحين. اللّهم وَفَقني واهُدِني وسَدَّدْني واجمع لي بين الصواب والثواب. 
ردم لسار اميانة 


الثانى عقي : ان يكنب فى رد فتوأه: «الحمدللّه» للحديث -؛ وينبغى أن يقوله 


بلسانة: .ويكيةه نك يَخْتمّه بقوله: «والله َغْلَّمُ» أو «وبالله التوفيق». 
الثّالث عشر: ينبغي أن يختصر جوابّه غالباً. ويكونّ بحيث يَفْهَمُهِ العامّةٌ فهماً 
كا حتى كان بعضهم يكتب تحت زنكو ؟: «يجوز», و «لايجوز». وتحت م 


؟»: للا 71 ((نعم», أو نحوها. 


الرابع عشر: قال بعضهم: إذا سَيْلَ عَمَّن قال شيئاً ممّا ينبغي إراقة دمه مثلاً, 
فلايبادِرٌ بقوله: «هذا حلال الدم» أو «عليه القتل». بل يقول: «إن ثبت ذا بإقراره أو 
ببيّنَةٍ كان الحكم كذا». 

وإن كان في المذكورين في رُقعَةٍ الاستفتاء من لايَرِتُ» أَفْصَحَّ بسقوطه. فيقول: 


١.طه/هة58-7.‏ 
". البقرة /؟37". 
”. الأ نبياء /9/,. 


ُ. الدّهُ المنثور. ج .١‏ ص .١١‏ 


فى المفتى ١.8‏ 


«وَسَقَطَ فلانٌ». وإن كانّ يَسْقُطُ بحال دون حالء قال: «وَسَقَط فلانٌ في هذه الحالة». 
أو نحو ذلك؛ لِثَلاَ يُتَوَهّمَ أنه لايَرتُ بحال. 

وإذا سَئْلَ عن إخوةٍ وأَخَواتٍ وبنينَ وبنات. فلاينبغي أن يقول: للد كر مِعْلُ حَظٌ 
الأَْتييْن 6.' فإنّ ذلك قد يُشْكِل على العامّئّ. بل يقول: «يَقْتَسِمُونَ التّركّة على كذا 
وكذا سَهْماًء ِكل ذَكَرٍ همان ولِكُلٌ أنتى سهمٌ» مثلاً. ولوأتى بلفظ القرآن. فلابأس 
أيضاً لتِلّةِ خفاء معناهء وإن كان الأَوَلُ أوضح. وينبغي أن يقول أوَلاً: «نُقَسَم الثِكهُ 


بعد إخراج مايجبٌ تقد يمه من وصية 9 دين إن كانا ...» إل لخر 


الخامس عشر: ينبغي أَنْ يُلصِقَ الجواب بآخر الاستفتاء ولايَدَعَ فُوْجَةَ. لئلا يَزِيدَ 
العبائل شيئاً يُفُسِدٌها. 


لوس وي ا جاه ات 0 


وبنبغي للمفتي إذا رأى للسائل طريقاً يَنْفَعْهُ ولايَضُدٌ غيره ضرراً بغير حقٌء أَنْ 


عا 


يُرْشِدَه إليه. 
السَابع عشر: إذارأى المفتي المصْلَحَة أن بُفتى العامتَ بما فيه تغليظ وتشديد جاز 
حي ان عه يز كبا ري ل ان قلا ررضى اع ليه 


رجلٌ عن توبة القاتل. فقال: «لاتَؤْبَةَ له». وسَأَلَهُ آَحَد فقال: «له توبةٌ». ثم قال: «أمًا 


13 التحاء‎ ١ 


6 النراةا من منية العريد 


الأول فرأيتٌ فى عينه إرادَةَ القتل فَمَنَغْتّه. وأمًا التَانىء فجاء مِشكيناً قد قَتَلَ فلم 
قَنّطْهُ». لكن يجبُ عليه التورية في ذلك, فيقول: «لانَؤْيّة له. أي في حالة إصراره 


على الذنب. أو وهو يُرِيدٌ القَْلَ أو نحو ذلك». 


القّامن عشر: إذا كان هو المبتدئء' فالعادة قديماً وحديثاً أن يكتب فى الناحية 
اليُسْرى من الوٌفْعة ولايكتب فوق اليَسْمَلّة أو نحوه بحال. 


التّاسع عشر: إذا رأى المفتي رُفْعَةَ الاستفتاء وفيها خط غيره ممَّنْ هو أهل 
للفتوى وإن كان دونه. ووافق ماعنده. كتب تحت 1 «الجواب صحيح))؛ أو «هذا 
جوابٌ صحيح»؛ أو «جوابي كذلك». أو «مثل هذا»؛ أو «بهذا أقول». ونحو ذلك. وله 
أن يذكرَ الحكم بعبارة أَخْصَرَ وأَرْسَقَ. 

وأما إذا رأئ فيها خط من ليس أهلاً للفتوى. فلايفتي معه؛ لأنّ في ذلك تقريراً 
منه لمنكرٍ. بل له أن يَضْرِبَ عليه وإن لميَأَذَنْ له صاحبٌ الوٌفْعَةِ بل يجبُ عليه ذلك 
خصوصاً مع اشتماله على الخطأ أو يَحُبسها عنده بإذن صاحبها أو يقطعها كذلك إلا 
مع خوف الفتنة. وإذا تعذّر ذلك ومايقومٌ مقامّه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأً. 
د عاد للمفتى المذكور بإذن صاحبها. وله نهئٌ السائل ورَّجْرُهُ وتعريقُه قبح 
مافعلّه. وأنّه كان يَجبُ عليه البحثُ عن أهلٍ الفتوى. 

وإن رأى فيها اسم من لايَعْرقُه سَأَلَ عنه. فإنْ لميُعَدَفُه فله الامتناعٌ من الفتوى 
معه؛ خوفاًممّا قلناه. والأولى في هذا الموضع أن يُشَارٌ إلى صاحبها بإبدالها. فإنْ أبى 


.١‏ بأن لايكون في الوّقعة فتوى مفتٍ آخَّر. 


فن الشعن 6١‏ 


ذلك أجايه شفاهاً. 

وأما إذا وَجَدَ فتيا الأهل وهي على خلاف مايراه هو غير أنه لايَقْطُمُ بخَطَيْها؛ 
فلْيَقْتَصْ على كَنْبٍِ جواب نفسه. ولايّتّئةض لفيا غيره بتخطِئةٍ ولااعتراض 

العشرون: ليس بِمُنْكَرٍ أن يذ كُرَ المفتي في فتواه حُجَّدَ مُخْتَصَرَة قريبة من آيةٍ أو 
حديث؛ ومَنْعَه بعضهم عرق بين الفئّيا والتصنيف. وفصّل بعضهم فقال «إن افغن 
عامّياً لميذكرٍ الحُجَّدَ وإن أفتى فقيهاً ذَّكَرَها». وهو حسن. بل قديحتاج المفتي في 
بعض الوقائع إلى أن يُشَدَّدَ ويُبالِعَ ويقول «هذا إجماع المسلمين»؛ أو: «لاأعلَّمُ في 
هذا خلافاً»؛ أو: «منْ خالَفٌ هذا فقد خالف الواجبَ وعَدَلَ عن الصّوابء أو 
الإجماع. أو فقد أَيْمَ أو قَسَقَ». أو: «وعلى ولي الأمر أن يِأخُذَ بهذا. أو لايُهْمِلَ 
الأمر»؛ وماأشبه هذه الألفاظ. على حسب مائَقْتَضِيه المْلَّحَةٌ وتوجيّه الحال. 


النوع الثّالث: فى المستفتى 


كل من ليلغ دَوَجَةالمفتى الجامع للغلوع المتقدّقة وَيَشأل عنه الأحكام فهو 
مُستفت. ويُعَبَدِ عنه بالعامٌيٌ أيضاً وإن المسصير ار 
عدم من 0 في علو ف لايْتَوَقَتُ عليها الافتاء؛ فا ميَةَ الاصطلاحيّة 
دونهمء ويقال له ا والمقلةة 

والمراد التقليد رقيو ل اقول يهن ريبعو ذ عليذ:اللغطء غير مشكو انقع ا مد 
القلادّة. كا الله 0 ما يَعْتَقده من الأحكام قلادَةٌ في عَدْقٍ من ده 


١60‏ الغراة فوع هنين المويد 


ويَجبُ على المقلّد الاستفتاء إذا نزلث به حادثةٌ يجبُ عليه علجُ حُكْوها. فإن 
لميَجدُ ببَلَّدِه من يَسْتَفْتِيهِ وَجَبَ عليه الرحيلٌ إلى من يُفْتيه وإن بَعُْدَتْ دارّه. وقد 
رَحَلَ ' خلائقٌ من السّلّف في المسألة الواحدة اللَياليَ والأَيّامّ, وفي بعضها من 
العراق إلى الججاز. وَإِنْ لميجذه في بلده ولافي غيرها ‏ بناءً على أنّ الميّتَ لاقولّ 
له. وأنّ الزمانَ يجورٌ خُلّوُه من المجتهد. تَعُود بالله تعالى من ذلك وجب عليه 
الأخْذٌ بالاحتياط في أمره ماأَمْكَنَ, فنْ لتق الاحتياطً. فهل يكون مُكَلّفاً بشيءٍ 
تصنعه فى واقعته! فيه 595 

وينبغي للمُستَفْتي أن يَتَأَدّبَ مع المفتي ومُبَجلّه في خطايه وجوابه ونحو ذلك. 
فلايويئ بيدِه إلى وَجْهه. ولايَقُلْ له: «ماتَحْمَظهُ في كذا!». ولاإذا أجابّه: «هكذا 
قَهمْتُ قبلَئذ!» أو: «وقع لي هكذا!» أو نحو ذلك؛ ولا: «أفتاني فلانٌ. أو: غَيْدك بهذا, 
أو: بخلافه!»؛ ولا: «إنْ كان جوابك موافقاً لما كَنَبَ فَاكْتّثٍ إلا فلا!». 

ولايشأله وهو (أي المفتي) قائمٌ أو مُسْتَوِْرٌ ' أو مشغولٌ بما يَمتَعُهُ من تمام 
الفكْر. ولايُطالِبه بدليلء ولايَقل: «لِمَ قُلْتَ كذا؟» فإنْ أَحَبّ أن تَسْكنَ تَفْسُّهِ يسَماع 
الحْجّةِ طَلَّبَها في مجلس آخَرَ. أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مُجَوَدَة. 

ويَدْقمُ الوُفْعَة إلى المفتى منشورةويأخُذّها منشورةً ولايُحْوجُه إلى نَشْرِها ولاإلى 
طيّها. ومن آداب الاستفتاء أن لايَدَعٌ المستفتي الدّعاءَ لِلْمُفتي في الرفْعَة والله الموفق. 


١‏ راجع «الد حلة فى طلب الحديث». ص ”7ه لا 
'. من وَهَرّ بمعنى عَجِلَء واستوقْرٌ في قغدته: انتصب فيها غير مطمئنّ. جلس على هيئةٍ كأنهُ يُريد القسيام 
(المعجم الوسيط). 


© وفيها ثلاثة مطالب: 
ست المطلب الأوّل في أقسام العلوم 
تنأ المطلب الثّاني: في احكام تعلم العلم 


لكأ المطلب الثّالث: في ترتيب العلوم 


غ6١‏ المراد من منية المريد 


المطلب الأول: في أقسام العلوم الشرعيّة 
وفيه فصلان: 


الفصل الاوّل: في العلوم الاصلبيّة 
وهي ا علم الكلام, وعلم الكتاب. وعلم الحديث. وعلم الفقه. وتخصيص 
العلوم الشرعيّة بالأربعة مُصْطَلّحُ جَماعَةٍ من العلماء. ورُبّمَا خَضّها بعضّهُم بالثلاثة 


الاآخيرة. 


أفاعل الكلا سو تك عتدد يا ضول الدينء فهو أسنانى القلوم ادر عقة بو ااعندنها: 
لأنّ به يُعْرَفُ الله تعالى ورسوله وخليفته وغيرهماء وبه يُغْرَكُ صحيحٌ الآراء مسن 
فاسدها وحَقُها من باطلها. وقد جاء في الحثٌّ على تعلَّمِدِ وفضله كثيدُ من الكتاب 
والسّنّة: قال الله تعالى: ١‏ فَاعْلَمْ أنَّهُ لأإله إلا الله ١6‏ 

وقال تعالئ: ( أُوَلَمْ يتفَكّدُوا في أَنْقْسِهمْ ما خَلَقَ الله السَّْواتٍ وَالأَرْض وَمَابَْئَهُما 
إلا بالحَىّ ).' 

وقالتعالى: ( أُوَلَمْ ينْظُرُوا في مَلكُوتٍ السَّمْواتٍ وَالأزْض وَمْاخَلََاْهُمِنْ شَيْءٍ). " 


.١ محمد يَلنْكلَة ره‎ .١ 
.6/ ا الوم‎ 
.180/ الأعراف‎ ." 


أقسام العلوم الشرعيّة ليل 


ومرجع ذلك إلى الأمر بالنظر والاستدلال بالصنعة المحكمة والآثار المتقنة, 
على الصانع الواحد القادر العالم الحكيم. 

قال رسول الَهمَليكَد: «ماقلثُ. ولاقال القائلونَ قبلى مثلّ "لاله إلا الله"». ' 

وغن ابن :عياش قال جاء اعرادة إلى النبئ مَك فقال: يا رسول الله علخي 
من غرائب العلم. قال: «ماصَّعْتَ في رأسٍ العلم حتّى تَسْأَلَ عن غرائبه؟» قال الرجل: 
مارأس العِلّم يا رسول الله؟ قال: «مَعْرِفَة الله حَقَ مَعْرِفته». قال الأعرابئٌ: وما مَعْرِفََالله 
حَنَّ معرفته؟ قال: «تَعْرِفَه بلامِثْلٍ ولاشبه ولآتذيوا تتواحة أحد ظناهة ساطن. اول 
آخِرٌ لاكقْوَ له ولاتظيرَ. كَذلكَ حَقٌ مَعْرِفَته».' 

والأثر في ذلك عن أهلالبيت 82 كثيدُ جدّاً؛ ومن أراده قَلْيقِت على كتابّي 
التوحيد للكلينئ, ' والصدوق رَحِمَهُما الله تعالى. 


واعايق الككاب فقد استقرّ الاصطلاح فيه على ثلاثة فنون ة قد أَفْرِدَتْ 
بالتصنيف وأَطْلِقَ عليها أسم العلم: 

أحدها: علم التجويد؛ وفائدته معرفة أوضاع حروفه وكلماته مفردة ومركبةً. 

وثانيها: علم القراءة؛ وفائدته معرفة الوجوه الإعرابيّة والبنائيّة التي يرل القران 
بها. وتُقِلثْ عن النبئ مكرك تواتراء ويندرج فيه بعض ماسَبَقَ في الفنٌ الأول وقد 
يُطْلَقُ عليهما علمٌ واحدٌ. 


.١8ص التوحيد للصدوقَءلهُ.‎ .١ 
.1848 نفس المصدر. ص‎ 1 


.١ 17-317١ ص‎ ١ الكافي؛ ج‎ 8 


١6‏ العراة م مدية المزمة 


وثالئها: علم التفسير؛ وفائدته معرفة معانيه واستخراج أحكامه وحِكَّمه؛ 
يترنَّبَ عليه استعماله في الأحكام والمواعظٍ والأمر والنهي وغيرها. ويندرج فيه 
غالباً معرفة ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه. وغيرها. وقد ورد في فضله 
واذانة:والكت على لم اخباد كثيرة :واثار 

فعن أبي عبدالرحمن السَّلّمِىٌ قال: حَدَّتّنا من كان يُفْرِئنا من الصحابة أنهم كانوا 
يأخذون من رسول اله يلكو عشر آيات» فلايأأخذون في الْعَشْرٍ الأخترق حتى 
يَعْلْمُوا مافي هذه من العلم والعمل.' 


القرا هوهو اا ضدك إلى النبرئ يلك أو إلى الأئمة المعصومين 82 قولاً أو فعلاً أو 
تقريرأً أو صفة. حتى الحركات والسكنات واليقظة والنوم. وهو ضربان: رواية, 
وزاية. 

فالأول: العلم بما ذكر. 
معاني ماذُكر ومتنّه وطق وصحيحُه وسقيمُه ومايّحْتاحُ إليه من شروط الرواية 
وأضناف: الفروتانت» توف الحقيول هته والفردوة انقكل ابد أد بعتت 


وقد روي عن الصادق ك9 أنه قال: «خبرٌ تَدْرِيه خيدُ من ألفٍ تزويه».' 


.١16 ص‎ .١ مجمع الزَّوائد. ج‎ .١ 
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وقال غا: «عليكم بالدّرايات لاالرٌوايات». ' 

وقالغِة: «رُواةٌ الكتابكثيرٌ ورُعائه قليل. فكَم مُسْتَنْسِخْ للحديث مُسْبَغْشُ 
للكتاب, والعلماءٌ تَجْزِيِهِمٌ الدراية والجُهّال تَجْزِيهمْ الرواية». ' ٠‏ 

وممّا جاء في فضل علم الحديث مطلقاً من الأخبار والآثار قول النبئ يَلنكَل: 
«مَنْ أذَى إلى أمّتى جديا يقام به 7 أو م به بدعة, فله الجنّة». " 

وقوله يلايك «رَحِمَ الله خلفائي. قيل: ومن خلفاوك؟ قال: الذين يأتون من سعدي 
فِيَرْوُونَ أحاديثي موه التأسّ». ؟ 

2 : 
وقوله يليد «من حَفِظ على أُمَّتى أربعينَ حديثاً من أمر دينها بَعنَهُ الله يَوْمْ القيامّة 


و 


فقيهاً. وكنْتُ له شافعاً وشهيدأ» 9: 


وما الفقة فاصلة داقن اللغة : الفهم أو فهم الأشياء الدقيقة, وفي الاصطلاح: 
«علم بحكم شرعيّ فرعيّ مكتسب من دليل تفصيلي. سواء كان من نصّه أم 
استنباطاً منه». 501 امتئالُ أوامر اللّه تعالى واجتنابٌ نواهيه المحَصّلانٍ للفوائد 
الدنيويّة وال خررولة: 


وده ع 


وممّا ورد في فضله وادابه خبد: «مَنْ يُرِد الله به خَيْراً يمَقَهْهُ فى الدين».' 


"فين المصدن: 

". بحارالاًنوار. ج ؟. ص 7١5؟.‏ 

". الجامع الصغير. ج ؟. ص .١7١‏ 

؛. كتاب من لايحضره الفقيه. ج ؛. ص ؟٠".‏ 
ه. الخصال. ج ؟. ص 1117. 


.١8ص‎ ,6 سشن الترمذي. ج‎ ١ 


١64‏ المراد من منية المريد 


محرو وليه اما على التطاو م الو عائية ا 
وقولهييْ: «حَصْلَتَانٍ لاتنقيعان في سُنافي: حُسْنُ سَنتٍ وفِقةٌ في الدّين»." 
وقوله يَإِيْكد: «أفْضّل العبادة الفِقَه وأفضل الدين الوَرَعٌ». ' 

وعن أبي جَعْمَرٍ ف قال: «الْكَمالْكُلٌ الكمالٍ التَققّهُ في الدَّينِء والصّبْدُ على النائية, 


وتقدية البعيقة” 
وزوق خانما نيعالا عن ع ليه أنه قال: «مامِن أحديَمُوتُ مِنَّ 


ديات 3 إلى :اتلس من قوت ققيد * 
وعنه ع قال: «إذا مات المؤمنٌ الفقيهُ لم في الإسلام تُلْمَةٌ لايَسُدها شَيْع».١‏ 
فهذه تَبْذَةٌ من الاخبار المختصّةٍ بالعلوم الشرعيّة مضافة إلى ماورد في مطلق 

العلم وقد تقدّم جملة منه. 


الفصل الثّاني: فى العلوم الفرعيّة 

وهي التي تتوقفٌ معرفة العلوم الشرعيّة + اميه عله 
أما المعرفة بالثه تعالى ومايئْبعُه فلايتوقّفٌ أصلُ تَحََقِهِ على شيءٍ من العلوم. بل 
كفي فيه مجّدُ النظر. وهو أمر عقي يجب على كل مكلّف. وهو أُوَلُ الواجبات 


.48 نفس المصدر. ص‎ .١ 

؟. نفس المصدر. ص 5]. 

”. كنز العمّال, ج .٠١‏ ص .١6١‏ 
؛. الكافي. ج .١‏ ص "". 

6. نفس المصدر. ص 7"8. 

.١‏ نفس المصدر. 


بالذات؛ وإن كان الخوضٌ في .مباحثه وتخقيقٌ مطالبه ودَفْعٌ شبَهِ المُبِطِلِينَ فيه يَتَوَقَكُ 
على بعض العلوم العقليّة كالمنطق وغيره. 

وأمّاالكتاب العزيز فإنّه بلسان عربيٌ مُبين؛ فَتَتَوَقَفُ معرفتّه على العلوم العربيّة 
بن لضو والنض رم والالعتتا و و الفعانى و اسان والكيع رولف الترص ةو على حول 
الفقه لِيُعْرَفَ به حكجٌ عامّه وخاصّه. ومطلقه ومقيّده. ومخكمه ومتشابهه. وغيرها من 
ضروبه. فمعرفة ماتَتَوَقفٌ معرفة الكتاب عليه من هذه العلوم واجبة كوجوب معرفة 


و 


الكتاب نفسه. فإِنْ كان عينيّاً فهي عينيّة وإِنْ كان كفائيّاً فهي كفائيّة. وسيأتي تفصيله 
إن شاء الله تعالى. 

وأما الحديث فالكلام فيه كالكلام في الكتاب, وعلومّه علومّه. ويزيد الحديث 
عنه بمعرفة أحوال رواته من حيث الجرح والتعديل. لِيُعْرَفَ مايجب قبوله منها 
ومايجب 2 وهو علم الرّجال. 

وأما الفقه فتَتَوَقَُ معرفتّه على جميع ما ذكر من العلوم الفرعيّة والأصليّة: أمَا 
الكلام: فَلتَوَقَفٍ معرفةٍ الشرع على شارعه وعدله وحكمته. ومعرفة مُبَلِّهِ وحافظه. 
وأا الكتاب قفيه نحو خمسمائة اية تَشْتَمِلُ على أحكام شرعيّة. فلابْدٌ من معرفتها 
لمن لزي التفقة طاريق اانه لانو اها السحديع كلد 1 سن مع قة نا شع مه عل 
الأحكام ليَسْمنْيطها منه ومن الآآيات القرآئّة؛ فإنْ لميُمْكِنْ استنباطها منهما رجع إلى 
بقية الأدلة التي يمكن استفادتها منها من الإجماع ودليل العقل على الوجه المقرّرٍ 
في 6 الفقه. 

والمنطق آلة شريفة لتحقيق الأدلة مطلقاً. ومعرفة الموصل منها إلى المطلوب 


من غيره. 


1 المراد من منية المريد 


المطلب الثّانى: فى أحكام تعلّم العلم 
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وهي ثلاثة: فَوْضٌ عَيْنِء وفَوضٌ كِفَايَة وَسُنَه 

أمَافرض العين: فهو مالايََأدَى الواجبٌ عيناً إلا به. وعليه حُمِلَ حديث «طُلَبٌُ 
العم فَرِيِضَةٌ على كل مُسْلِمِ».' وهو يرجع إلى اعتقاد وفعل وترك. 

فالاعتقاد: اعتقاد كلمتي الشهادتين, ومايجب لِلّه ويمتنع عليه. والتصديق بما 
جاء به النبيئٌ ينكد من أحوال الدنيا والآخرة مما تَبَتَ عنه تواترأًء والإذعان بالإمامة 
للإنا كر نذلله نيدلل فك الشن الله ويش شن بيد الكره. 

وما زاد على ذلك من أدلة المتكلّمين والخوض في دقائق الكلام. فهو فرض 
كفاية, لصيانة الدين ودفع شبه المبطلين. 

و الفعل: عل واجب الصلاة عند التكليف بها ودخول وقتها أو قبله بحيث 
يتوقفٌ التَعلّم عليه. ومثلها الزكاة والصوم والحجٌّ والجهاد والأمر بالمعروف. وأما 
اق أبوات الكتةزمى الفقود والايقاعات سحب عل أسكانها بعيث معيد حلن 
المكلّف بأحد الأسباب المذكورة في كتب الفقه. وإلا فهي واجبةٌ كفاية. 

ومنه تع 06 ويَحْرمْ. من من المأكول والمشروب والملبوس ونحوها مما 
لاغنّى عنه. وكذلك أحكام عِشْرَة النساء. 

والترك: تعل نانخضل بدتظيية القلب عن الضصفات الميلكة كالر نا والعسد 


.١‏ الكافي. ج ١‏ ص لو 
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والعُجْبٍ والكبر ونحوها ممّا تحقق في علم مُفْرٍَ وهو من أجلّ العلوم قدراًء إلا أنه 
قد اندرس بحيث لايكاد ترئ له أثرا. 

ولو توق تعلّمُ بعض هذه الواجباتٍ على الاشتغال به قبل البلوغ لضيق وقته 
بعده ونحوه. وجب على الولي تعليمُ الولد ذلك قبله من باب الجشْبّة؛ بل ورد الأمر 
بتعليم مطلق الأهل مايَحْصّلٌ به النجاةٌ من النار, قال الله تعالى: «ياأَيُّها الّذِينَ آمَنُوا 
قُوا أنْفْسَكُمْ وأهَلِيكُمْ ناراً 6 قال علي 2ِ: «معناه: عَلّمُوهُم مايَنْجَوْنَ به مِنَ الثار». ' 


وأمافرض الكفاية: فمالابدٌ للناس من تعلّمه في إقامة دينهم ممّا مد من العلوم 
الشترعية .او في أمر معاشهم كالطّتٌ والحساب ل الصّنائع الضروريّة كالخياطة 
والفلاحة حتى الحجامة ونحوها. 

قال بعض العلماء: «فرض الكفاية أفضل من فرض العينء لأنّه يان بقيام 
البعض به جميعٌ المكلّفِين عن الاثم المترئّب على تركهم له. بخلاف فرض العين 
فإنّما يصان به عن الإثم القائمُ به فقط». 


وه مره 


وأمّاالسية: م تقل العبادات والاداب الدينكة ومكارم الأخلاق وشبه ذلك. 
وهو كثير. ومنه تََلّمُ الهَيْأَةِ للاطّلاع على عظمة الله عاك وماع هده مجن 
الهندسة وغيرها. 


.١‏ التحريم/1. 
'. الدّوٌ المنثور. ج1. ص 8 58. 
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ويَقِي علوم أخَر: بعضها محرّمٌ مطلقاً. كالسّحر والشّْبَدّة وبعض الَلْسَفَة وكلّ 
ماتتَرنّبُ عليه إثارةٌ الشكوك. وبعضّها مُحَرّمٌ على وجدٍ دون آخرّ كأحكام النجوم 
والرّمل؛ فإنّه يحرم تعلّمها مع اعتقاد تأثيرها وتحقيق وقوعهاء ومباحٌ مع اعتقاد كون 
الأمر مُسْتَنِداً إلى الله تعالى, وأَنّه أجرئ العادة بكونها سبباً في بعض الآثار وعلى 
سبيل التفاؤل. وبعضها مكروه كأشعار للدي المشتملة على العرَّلِ وترجية ' 
الوقت بالبطالة, وتضييع العمر بغير فائدة. وبعضها مباح كمعرفة التواريخ والوقائع 
والأشعار الخالية عمّا ذكر ممّا لايدخل في الواجب. كأشعار العَرَب العاربة " التي 
َضْلْمُ للاحتجاج بها في الكتاب الي فإنّها مُلْحَقَةٌ باللغة. 

وباقي العلوم من الطبيعيٌ والرياضيّ والصناعيّ أكترُه موصوفٌ بالإباحة بالنظر 
إلى ذاته. وقد يُمْكِنٌ جَعْلّه مندوباً لتكميل النفس, وإعدادها لغيره من العلوم الشرعيّة 
بتقويتها في القوّة النظريّة. وقديكون حراماً إذا استلزم التقصير في العلم الواجب عَيْناً 
أوكفايةًكما يَتَفِقُ كثيراً في زماننا هذا لبعض المحرومين الغافلين عن حقائق الدين. 

ومن هذا الباب الاشتغال في العلوم التي هي الة العلم الشرعيٌ زيادةٌ عن القدر 
المعتبر منها في الآليَّ مع وجوب الاشتغال بالعلم الشرعيٌ. 


هرمن الشغراء. الذبى جاؤوا بهن التعراء التماضرين فيد الاسلام إلى :زساننا هذا. 
« الوك القارية» الخلص فن القرويلا. 


المطلب الثالث: فى ترتيب العلوم 


اعلم أنَّ ِكل علم من هذه العلوم مَرْتَبَةَ من التعلّم, لابن لطالبه من مراعاتها لِثَلا 
بع كل إن لد عله هاه إلى اتوي تو ركم :راذا اللاي ليك 
سنينَ كثيرة, لميَحصّلُوا منه إلا على القليل. وآخرين حَصَّلُوا منه كثيراً في مُدّةٍ قليلٍ 
بسبب مراعأة ترتيبه وعدمه. 

وليعْلَمْ أيضاً أن الغرض الذاتيّ ليس هو مجدَّدَ العلم بالعلوم الشّرعيّة. بل 
الغرض موافقة مراد الله تعالى منها: إمّا بالآليّة. أو بالعلم. أو بالعمل؛ أو بإقامة نظام 
الوجوذه أو إرشاد.عبادة إلى مايراة متهم : أو غير ذلكجمن النظالب» :ويسسيت ذلك 
يختلف ترتيب التعلّم. 

فين كان تدلقة ,فى ابذاك أموة وتان شبابة. مد وه يقابل لتر تى :إلى درائت 
العلوم والتأَهُل للتفقّهِ في الدين بطريق الاستدلال والبراهين ‏ فينبغي أن يشتغل في 
أوّل أمره بحفظٍ كتاب الله تعالى وتجويده على الوجه المعتبرء ليكونَ مفتاحاً صالحاً 
ومعيناً ناجحاً, ولِيَسْتَنِيرَ القلبُ به. ويَسْتَعِدٌ بسببه إلى درك باقي العلوم. 

فاذا فون مله تتفل بيتملم الغلوء العردينةوتفانها اول الاتقه الننهى و عل سات 
العلم الشرعي. فَيَفْراً أوّلاً علمَ التصريف, ويتدرّج في كتبه من الأسهل الى الأصعب 
والأصغر إلى الأكبر حتى يُنْقِنّهوبُحِيط به علماً. ثم ينتقل إلى النحوء فيشتغل فيه على 
هذا النهج ويزيد فيه بالجدٌّ والحفظ؛ فإنّ له أثراً عظيماً في فهم المعاني. ومدخلاً 
جليلاً في إتقان الكتاب والسنة, لأنهما عربيّان. ثم ينتقل منه إلى بقية العلوم العربية. 

فإذافرَغٌمنها أجمع اشتغل بالمنطق. وحَقَّقَ مقاصدهعلى الّنمَط الأوسط. ولايبالغ 


يل الدراد من مفية المريد 


فيه مُبِالََتَهُ في غيره؛ لأ نّالمقصود منه يَحْصُلٌ بدونه. وفي الزيادة تضييع للوقت غالباً. 

ع ينتقلٌ منه إلى علم الكلام. ويِتَدَجَجُ فيه كذلك. ويَطَّلِمُ على طبيعيّاته لَِخْصُّلَ 
له بذلك مَلَكَةٌ البحث والاطلاع على مزايا العوالم وخواصّها. 

يَنتقلٌ منه إلى أصول الفقه. مُتَدرّجاً في كُتبه ومباحثه كذلك. وهذا العلم أولى 
العلوم بالتحرير, وأَحَقّها بالتحقيق ‏ بعد علم النحو ‏ لمن يريد التفقّه في دين الله 
تعالى. فلايَقتصِر منه على القليلء فبقدر مايّحَفَقُه تَتَحَقَقُ عنده المباحثُ الفقهية 
وَالأدلّةُ الشرعيّةُ. 

نْمّ ينتقل منه إلى علم دراية الحديث, فيطالعه ويُحيط بقواعده ومصطلحاته 
وليس من العلوم الدقيقة, وإِنّْما هو مصطلحات مُدَوَّئَةّ وفوائدٌ مجموعة. 

قاذا وَقَفَ على مقاضدذه انتقل إلى قراءة الحدية بالرواية والتفمير والبحت 
والتصحيح على حسب ماتقتضيه الحال وَيَسَعُه الوقثٌء ولاأقلٌ من أصل منه يشتمل 
على أبواب الفقه وأحاديئه. 

ينتقل منه إلى البحث عن الآيات القرآنية المتعلّقَةِ بالأحكام الشرعية, وقد 
فْرَدَها العلماء رضوان الله عليهم بالبحث وخَصُّوها بالتصنيف. فَلْيُطالعْ فيها كتاباً. 
ولْيَئِحَتْ عن أسرارهاء وَلْيُمْعِنِ النَظَرَ في كشف أغوارها. فليس لها حدٌّ تَقِفُ عليه 
الأفهامٌ. إذ ليست كغيرها من كلام الأنام. وإِنّما هي كلام الملك العلام. وَقَهُمْ الناس 
لها على حَسَبٍ ماتصِلُ إليه عقولهم وتُدْرِكُه أفهائهُم. 

فإذا فَرَعٌ منها انتقل بعدها إلى قراءة الكتب الفقهية, فيقرأ منها أولاً كتاباً يَطَلِمُ 
فيه على مطالبه ورؤوس مسائله. وعلى مصطلحات الفقهاء وقواعدهم فإنّها لاتكادٌ 
تُسْتَفَادُ إلا من أفواه المشايخ بخلاف غيره من العلوم. ثم يَشْرَعٌّ ثانياً في قراءة كتاب 
الكر لجف والا نمزلل واتشاط الترعنمى اصزلتد:وزة: الى متا رارق به ميق 


ترتيب العلوم ١6‏ 


العلوم. واستفادة الحكم من كتاب أو سنَّةِ من جهة النصّ أو الاستنياط من عموم 
لفظ أ وإطلاقه. ومن حديث صحيح أو حسن أو غي رهما لِيَتَدَرٌ ب على هذه المطالب على 
التدريج؛ فليس من العلوم شيء شد ارتباطاً يسائر العلوم. ولاأعجٌ احتياجاً اليه من 
علم الفقه. فَلْيئْذّلُ فيه جُهْدَه ولْيْعْظِمْ فيه جدّه. فإِنّه المقصد الأقصى والمطلبٌ الأسنى 
و وزانّة الأنبياء. ولايكفى ذلك كله إلا بهبةٍ من الله تعالى إلهيّةِ وقَوَةٍ منه قدسيَّةٍ 
تُوصِلُْه إلى هذه البغْيّة. وتُبَلَقُه هذه الوُنيَة وهي العُمْدٌَ في فقه دين الله تعالى. ولا 
حيلة للعبد فيها. بل هي مِنْحَدٌ الهيّهُ وتَفْحَةٌ رَبَائيّةُ يَخْصٌ بها مَنْ يَشَاءُ مِنْ عباده؛ إلا 
أنَّ لِلْجدٌ والمجاهدّة والتوجُّهِ إلى الله تعالى, والانقطاع إليه أثراً بيّنَاً في إفاضتها من 
الجناب القدسيٌّ ١‏ وَالَّذِينَ جامَدُوا فيئا لَنَهْدِيئَهُ سَيلنا نا وإِنَ لله لمع مضني 1.6" 
فإذا فَرَعٌ من ذلك كلّه شرع في تفسير الكتاب العزيز يأ أشرون افكل هلاه اللو له 
بمنزلة المُقَدّمة.وإذاوْفْقَ له. فلايقتصر على مااسْتَخْرَجَهُ المفسّدونّ بأنظارهم فيه. بل 
يُكْْدُ من التفكر في معانيه. ويُصَفَي نَفْسَه لِلتَطلّ على خَوافِيه. ويَبْتَهلٌ إلى الله تعالى في 
أن يَمْنّحَه من لَدُنْه فه م كتابه وأسرارٌ خطايه. فحينئذ يَظْهَمُ عليه من الجقائق مالميصل 
اليه غيره من المفسر د بن؛ لأ نٌالكتاب العزيز بحر لحَئّ في فعره 5 وفي ظاهره حير؛ 
يي و اد وات ا متيو اده 
2 عله 7 الملم: 7 وابتلت :ليه العريية وح ومنتها 


.١‏ العنكبوت/19. 
.١‏ لاحظ قول المصنّف: فى تعريف الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء. الرّوضة البهيّة في شرح اللْمعَة. كتاب 
القضاء. واغتنمه. 


١‏ المراد من منية المريد 


تارتل علية الحكمة والبرهانُ الكلاميئٌ كمفاتيح الغيب للرازئٌ. ومنها مايَغْلِبٌ عليه 
القِصَصٌ كتفسير الثعليئٌ؛ ' ومنها مايُسَلَْطُ على تأويل الحقائق دون تفسير الظاهر 
5تأويل عبدالرزاق القاش ..." إلى غير ذلك من المظاهر. ومن المشهور ما رُوي مِنْ: 
«أنّ للقرآن تفسيراً وتأويلاً وحقائقّ ودقائق. وأنّ له ظهراً وبطناً وحدّاً ومطلعأ»." 
(١‏ ذلك فَضل الله يوتيه مَنْ يشاك وَالهُ ذُوالْمَضْلِ الْعَظيم ). ؟ 

فإذا قَرَعٌ من ذلك وأرادَ الترقي وتكميلَ النفس. فِايْطالِغْ كُمْبَ الحِكْمَةٍ من 
الطبيعيٌ والرياضيٌ. والحكمة العمليّة المشتملة على تهذيب الأخلاق في النفس. 

ثم ينتقل بعده إلى العلوم الحقيقيّة والفنون الحقيّة, فإنّها لَبابُ هذه العلوم ونتيجة 
كل معلوم. وبها يَصِل إلى درجة المقرّبين ويحصل على مقاعد الواصلين. أَوصَلَنا الله 
إِيَاكُمْ إلى ذلك الجَناب إِنّه كريم وَهَاب. 

هذا كلد توم هو أهل يكم النتودى وله سد لمحم يليا ونفقن قائلة 
لفهمها. فأمّا القاصرون من درك هذا المقام. والممنوعون بالعوائق عن الوصول إلى 
هذا المرام, روا منها على مايحكِنهُمْ الوصول إليه متدرّجينَ فيه حدْ عنتما للنا 
عليه. فإنْ لميكن لهم بد من الاقتصار. فلاأقل من الاكتفاء بالعلوم الشرعيّة 
والأحكام الدينيّة. 

فإنّ ضاق الوقثٌ أو ضَعْفَتِ النفش عن ذلك. فالفقه أولى من الجميع. قَبه قامتِ 
الَبْوَاتُ. وانتظم أمر المعاش والمعاد. مُضِيفاً إليه مايجب مراعاته من تهذيب النفس 


.١‏ الموسوم ب «الكشف والميان». 
". الموسوم ب «تأويل الآيات». 
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ترتيب العلوم ١‏ 


وإصلاح القلب من علم الطب النفسيٌ, لِتَتَرَنَبَ عليه العَدالةٌ التى بها قامت السماوات 
والأرضء والتقوى التى هي ملاك الأمر. 

فإذا فَرَعٌ عمّا خُلِقَ له من العلوم فليشتغل بالعمل الذي هو رُبْدَةُ العلم وعلَّهُ 
الخلق. قال الله تعالى: 9 وَما خَلَقْتٌْ الْجِنَّ وَالانْس إلا لِيَعْبُدُون ١.»‏ 

وهذه العلوم بمنزلة الآلات القريبة أو البعيدة للعمل. كما حَفَقّْناه. وما أَجهَلَ 
وأَخْسَرَ وأَحْمَقّ من يَتَعَلَّمُ صنعة ينتفع بها في أمرٍ نَم يَصْرِفٌ عُمْرَه ويَجْعَل كَذَّه في 
تحصيل الاتها من غير أن يشتغل بها اشتغالاً يحصل به الغرض منهاء فَتَدَيّهِ ذلك 
مُوَفْقاً إنْ شاءً الله تعالى. 


.١‏ الذّاريات/61. 


١74‏ المراد من منية المريد 


تتمه 0 


اعلم وَفَقَك الله تعالى أَنّي قد أؤْضّحْتٌُ لك السبيل. وعَلَّمْتُكَ كيفيّة المسيرء 
وَبَيِنْتكُ لك كمال الآداب. وحَتَنْتَكَ على دخول هذا الباب؛ فعليك بالجدٌ والتشمير, 
واغتنام أيام عمرك القصير. في اقتناء الفضائل النفسانيّة. والحصول على الملكات 
الفلدة انا باتصيتة المعاذتاك الدوكدةه وفوعيية كمال النسنة التسكلة :#فانها عن 
كمالات نفسك الإنسانيّة. وهي باقية أبداً لا تعدم كما تَحَقَىَ في العلوم الجكميّة, 
ودَلْتْ عليه الآآياثٌُ القرآنيّة والأخبار النبويّة. فتقصيرك في تحصيل الكمال في أيام 
هذه المهلة القليلة موجبٌ لدوام حسرتك الطويلة. 
واعتبر في نفسك الآن إن كنت ذا بصيرة أَنْك لاتؤضئ بالقُّصور عن أبناء نوعك 
من بلدك أو محلّتك. وتَتَالَم بزيادة علمهم على علمك وارتفاع شأنهم على شأنك. 
مع أَنّك وهم في دار خسيسة, وعيشةٍ دنيئة زائلةٍ عمًا قليل ولايكاد يَطَّلِع على 
نقصك من الخارجين عنك إلا القليل. فكيف تَؤضئ لنفسك إن كنت عاقلاً بأن تكونّ 
غدا ‏ في دار البقاء عند اجتماع جميع العوالم من الأنبياء والمرسلين, والشهداء. 
والصالحين. والعلماء الراسخين, والملائكة المقبّبين؛ ومنازلهم في تلك الدار على 
قدر كمالاتهم التي حَصَّلُوها في هذه الدار الفانية, والمدَّةِ الزائلة ‏ في مَوْقِفٍِ صَفٌّ 
النفال«واتيت الآن قادر على درك الكمال, ماهذا إلا قصورٌ في العقل أو سُبات. نعوذ 
بالله من سِئَةٍ المقْلَةٍ وسوء الرّلةد 
هذاكُلّه على تقدير سلامتك في تلك الدار من عظيم الأخطار وعذاب النار. وأنّئ 


تتمّة الكتاب (نصح وإيقاظ) ل 


لكَ بالأمان من ذلك؟ وقد عرفت أنَّ أكثر هذه العلوم واجبٌ إِمّا على الأعيان أو 
الكناية +وأن الوابحب الكفائرة إذا ل يه يدم فيه كناية يأئة الججميع يتركه رويصير 
حكمّه فى ذلك كالواجب العينئي. 


وأين القائمُ في هذا الزمان. بل في أكثر الأزمان بالواجب من تحصيل هذه 


ع اش 


العلوم الشرعيّة. والحاصلٌ على درجتها المرضيّة؟ سميّما التفقّه في الدين. فإنّ أقلّ 
مراتبه وُجُويُه على الكفاية. وأدنى مايَتَأُدَئ به هذا الواجب أن يكون في كلّ قُطْرٍ 
قائمٌ به ممّن فيه كفاية. وهذا لايحصّلُ إلا مع وجودٍ خلتٍ كثيرٍ من الفقهاء في أقطارٍ 
الأرض. ومتى اتَفَقَّ ذلك في هذه الأزمنة؟ فالتقاعد عن هذا الواجب والاشتغال بغير 
العلم ومقدماته. قد صار من أعظم العصيان وإن كان بصورة العبادة من دعاء أو قراءة 
قرآن: فين السلامةٌ من أهوال القيامة للقاعد عن الاشتغال بالعلوم الشرعية؟!١‏ 

واعتبر بعد ذلك على تقدير السلامة من تلك الأهوال ‏ أن امتيارّك عن سائر 
الحيوانات ليس إلا بالقُوّة العاقلة التي قد خَضَّكَ الله بها من بينهاء المُمَيّرَةِ بين الخطأ 
والصواب. الموجبَّة لتحصيل العلوم النافعة لك في هذه الدار وفي دار الماب. فقعودٌك 
عن استعمالها فيما خُلِقّتَ له, واثهماكك في المأكل والمشرب وغيرهمامن الأعمال التي 


.١‏ أقول: إذا كانت العلومٌ الشّرعيّةَ وتحصيلّها فى عهد المصنّف:ة مُهِمّةَ حَدَّ ذاك. فكيف بها فى عصرنا هذا 
وقد نجَحَتٍِ النُورة الإسلاميّة في ايران وتربّعَتٍِ الأمور بدولتهاء ففاجأتنا مات مّلايين من النْسّمات من 
شْتّى أنحاء العالم. ممتدّة الأعناتي والأكُفٌ نحوّ الحوزات العلميّة وواعية الأسماع والقلوب لندائها 
ودعوتها!! 
لانسبَ الوم ولاخلة اسع الخرق على الرّاقع 
+ كد جد + 
ألا يا قومّنا ارتحلُوا وسيروا إذا مرك القَطا يوماً لناما 


حن المراد من منية المريد 


يُشَارِكُكَ فيها سائدُ الحيوانات حتّى الديدان والخنافس - فإنّها تأكل وتَشْرَبُ وتجِمَعٌ 
القُوتَ وتتناكَحٌ وتَتَوالَدٌ ‏ مع أَنّك قادر على أن تصير من جملة الملائكة المقرّبين 
باستعمال قُوَتَكَ في العلم والعمل بل أعظم من الملائكة. عينٌ الخُسران المبين. 

تَيّهُوا مَعْشَّرَ إخواني وأْحِبّائي - أبْقَظَنا الله وإِيّاكُم -مِنْ غَفْلَتَكُمْ واغْتَنمُوا أَيَام 
مُهْلَتَكمْ) وتلافوا َفْرِيطكُم. قبل زوال الإمكان وفوت الأوان والحصول في حَيرٍ 
«كانّ» قيالها حَسْرَةً لايْتدارَكُ فارطهاء وتدامَةَ تَخْلّدٌ مِحتثها!! 

هّنا الله وإِيَاكُمْ مِنْ مَراقِدٍ الطبيعة, وجَعَلَ مابَقَىَ من أَيَام هْذِهِ المهْلّ مصروفاً 
على علوم الشريعة, وأَحَدَّنا جميعاً في دارِكرامته بمنازلها الرفيعة. إِنْه أكرمٌ الأكْرَمِينَ 
وأَجْوَدٌ الأَجْوَّدِينَ. 

وعلى هذا القدر نَخْتِمُ الرَسالَةَ حايِدِينَ له تعالى, مُصَلَّينَ على خائم الوسالةٍ 
وال اهل يت التسنة والندالة وخكاميق متكترر يو مق دنوينا إنه فو رسي 

وفْرَغ منها مولّقُها الفقير إلى عفو الله تعالى ورحمته زينالدينٍ بن على بن أحمدٌ 
الشاميّ العاملي؛ ضحئ يوم الخميس يوم العشرين من شهر ربيع الأول سبنة أربع 
وخمسين وتسعمائة. تَفبَلّها اللْهُ برحمته, وتَلّقَاها بيد كرمه ورآفته؛ إِنّه جوادٌ كريم 
والحمدُللّه رَبٌّ العالمين. 

د عد جد 

هذا وقد وقع الفراغٌ من هذا التحرير صبيحة يوم الثُلاثاء الثاني والعشرين من 
شهر شعبان المعظّم سنة أل وأربعمائة وثماني عشرة بعد الهنجرة التبويّة على 
هاجرها واله الصّلاةٌ والسّلام. والحمدللّه ربٌ العالمين. 


فهرس الآيات الكريمة ١/١‏ 
».٠ ٠‏ 
الفهارس العامّة 
فهرس الايات الكريمة 
الاية ‏ السّورة / الرقم الصفحة | الآية ‏ السُورة / الزقم الصفحة 
سبحانك لاعلم لنا ‏ البقرة/7" .368 | قل أرأيتم ماأنزل الله يونس /وه 0 
أتأمرون الناس بالبدٌ ‏ البقرة/؟؟ 8 د علد علد 
أفتوّمنون ببعض الكتاب - البقرة /88 ...8ه | قل كفى بالله شهيداً الك عد /؟؟ 0000001 
ولاتتبعوا خطوات الشيطان - البقرة ...١24./‏ ؟؟٠‏ د علد علد 


إنّما يأمركم بالسُوء والفحشاء ‏ البقرة/29١.. ١67‏ 
يسألونك عن الخمر والميسر ‏ البقرة/9١7...٠؟٠١‏ 
والله يعلم المفسد من المصلح ‏ البقرة/ ٠١١ ... 7١‏ 


واتقوا الله ويعلمكم الله البقرة /87/؟ -1220 
جد عاد علد 

وما يعلم تأويله إلا الله آلعمران /7, 0000000 

والرّاسخون فى العلم ال عمران //, 25000 

شهد الله أنّه آل عمران ١8/‏ ا 
عد عد جد 

للذّكر مثل حظ الأنثيين ‏ النساء ١١/‏ 8؟١‏ 
ند عهد عند 

أولم ينظروا فى ملكوت_الأعراف/188 .... ١65‏ 
د زد جد 

ليتفقّهوا فى الدّين ‏ التوبة /؟7١١‏ 0000 

فلولانفر من كل فرقة ‏ التوبة /7؟١‏ لاع 
4 د + 


إلا عبادك منهم المخلصين ‏ الحجر /5؟ ١؟‏ 


كاد عاد 


ولاتقولو لما تصف - النحل ١ ١١2/‏ 
عه عاد عاد 

ِنَّ الّذين أوتوا العلم الاسراء ٠١//‏ 00000 

ويخرٌّون للأذقان_الاسراء ١٠١9/‏ 000 
د د اد 

هل أتّبعك على الكهف /عع ع 

نك لن تستطيع ‏ الكهف //اع ع 

ستجدنى إن شاء الله الكهف / 9ع 7 

فمن كان يرجو لقاء ربّه ‏ الكهف / ١١‏ 0لم؟٠١‏ 
عد عاد عند 

وآتيناه الحكم صبيّاً ‏ مريم / ١١‏ 0 
عاد عند عند 

رب اشرح لى صدرى - طه /70 لا 


عد عاد جد 


يفن 
الاية ‏ السُورة / الزقم الصفحة 


ففهّمناها سليمان _الأنبياء /9/ا 12110110 
+ د عند 
إن الّذين يحون أن تشيع ‏ التُور ١4/‏ 0 


3# د 


واخفض جناحك - الشعراء /80١؟‏ 00000 


زد + 


ولمّا بلغ أشدّه ‏ القصص /؟١‏ 0000 


#د عند 

ومن أظلم ممّن افترى - العنكبوت /28 000 

والّذين جاهدوا فينا ‏ العنكبوت /وع 500 
اناب 

أولم يتفكّروا فى أنفسهم الوم /8 2 
د +د جد 


ولاينبّئك مثل خبير ‏ فاطر /؟١‏ 00000 


إنَمايخشىاللَه ‏ فاطر /78... 51١0١14‏ غ4 /اءو 4٠.١‏ 


د 1# +ه 
سبحان رَبك وت العدّة الصّافّات /٠م١‏ 5007ظظ 


6 1 


قل هل يستوى_الدّمر /4 220000 


4# + 
فاعلم أنّه لا إله إلا الله محمد يَلابكَرَةِ / ١.‏ 
لالنب 


إذ جعل الّذين كفروا ‏ الفتح / 52 530 


ا ا 


5257000 ١١/تارجحلا‎  اوُسّسجتالو‎ 


١1 ؟‎ 


| 


١>" 


١ 


الاية ‏ للسُورة / الزقم 


المراد من منية المريد 


ولايغتب بعضكم بعضاً ‏ الحجرات ١> .......١17/‏ 
د 6 


وماخلقت الجر والانس_الذّاريات /082 ..... لا١‏ 


9 6 

فلاتزكوا أنفسكم ‏ النجم /17م ا 
+ + +2 

يرفع الله الّذين آمنوا ‏ المجادلة ١١/‏ 1 
ع عند آله 


ذلك فضلالله يؤتيه من يشاء ‏ الجمعة /؟ ١٠١٠و11١‏ 
001 


لله الْذى خلق سبع سماوات_الطّلاق/7١...... ١9‏ 


لعنات 

يا أيُها الذين آمنوا قوا أنفسكم ‏ التحريم/ع.. ١١‏ 
1 غزد اد 

ولو تقوّل علينا ‏ الحاقّة /؟؟ 6#( 
لدننب 


3 كاه 2 ١‏ 
الأعلى ‏ قدر فهدى ‏ سنقرئك فلاتنسى ‏ فذكر - 


صحف ابراهيم و موسى _الأعلى ٠١2 .....١94-١/‏ 


سيذكر من يخشى - الأعلى ٠١/‏ 0000 
# + د 

قد أفلح من زكّيها ‏ الشّمس /4 ا 
لثئاتب 

اقرأ باسم ربّك ‏ العلق ١/‏ 00000000 
48 :4 


فهرس الأحاديث الشّريفة 


افة الدّين الحسد 0 
«رأ» 
أجرؤكم على الفتوى ل 
احتفظوا بكتبيكم ا 
الاخلاص سر من اب اب ما 
أدنى الرّئاء شرك اشام وباي ار 01 17 
إذا أراد الله بعبد خيراً ا 
إذا تعلّم الناسٌ العلم ل ل قر 
إذا رأيتم العالم محبَّاً سس م باز 2 
إذا سئلتم عمًا لاتعلمون 0000000 
إذا مات ابن آادم لمانا توه ا ا 
إذا مات المؤمن بكثْ ا 0000 
إذا مات المؤمن الفقيه 58 وم6١‏ 
اتن بيمينك. وأوما بيده أى خط ع( 
استعيذوا بالله من جبٌّ الخزي ما 
أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة رجل ع١‏ 
أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة عالم م 
اطلبوا العلم وتزيّنوا معه ا 0 
اطلبوا العلم ولو بالصّين 000000 
اطلبوا العلم يوم الاثنين [ ز 0 000000 
أعربوا حديثنا ااا 0 
اغدوا فى طلب العلم مسسية لاط ات و 


أفضل العبادة الفقه 
أقرب مايكون العبد إلى 


اكتبوا فإنكم لاتحفظون حتى.... 
ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا و.. 
ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه 5 


ألا إن شر الشرّ 


اللّهم إِنَى أعوذ بك أن 00 


أن يقولواما يعلمون 
إن أخوف ماأخاف عليكم بعدى 
إن أخوف ماأخاف عليكم الشرك 
إن أشدّ الناس عذاباً 0 
إن أعظم الكبر غمص الخلق و... 


ِنّْأَوّل الناس يقضى ا 


قوع كه به الها عو و واو ها اوه 8 


إن العالم إذا لم يعمل بعلمه 526 
ان العلماء ورثة الأتنياء 5 
إنكم صغار قوم ويوشك أن ا 
إن الذى يعلّم العلم منكم 506 
إن الله أوحى إلىّ أن تواضعوا.... 


أنّالله تعالى قد تكمّل 5016 


يفن 


هاثاوا م وام وم م6 06م 


>, 


التزاة هن نيه الفرند 


إن الله لايقبض العلم انتزاعا و ا ا 
إن الله لميأخذ على الجهّال 4 
إنّْالله يحب الصوت الخفيض ام ا لقا 
إن الله يؤيّد هذا الدين بأقوام 00000 
إن الله يويّد هذا الدين بالرجل ب ل 1 و١‏ 
إنّما الأعمال بالنيّات م 
إنّما الجبّار الملعون ا ل ا 
إنما العلم ثلاثة 33 لوطاو رس و71 
إنما هلك من كان 0 اا 
نما يبعث الناس على 0 
إن مثل العلماء في الأرض مادا ب ا 1 
إن الملائكة لتضع ل 
إن الملك ليصعد بعمل ل 
إن من أبغض الخلق 00 
إِنّ المنبثٌ لا أرضاً قطع 0 
إن مِنْ حقّ العالم أن ع 
إن من الشجر شجرة لابسقط ل 
إنّ من العلماء من يحت يض 
إن موسى لقى الخضر 0 
إنّ المؤمن إذا مات وترك ا 
إن المؤمن يغبط ولايحسد ا ل 
إن الناس لكم تبع او اج مو م امو 11 
أن النبى يكرد نهى 8 غ5 
إِنّ هذا العلم عليه قفل 000 
إنّ هذا الغضب جمرة > ةء ةز زد دز 1 00 0 
إنَى لاأتخوّف على أمتى اج م 
أنهاك عن خصلتين ا ا 


إياكم والغيبة 0 00 

إياكم والمراء ا 

كنا مين هاتأ سسا 

أيّها الناس إذا علمتم فاعملوا 0 

أيّها الناس اعلموا أن كمال الدين 0000 
«(ب)» 

بورك لامتى في بكورها 00089 
«ت» 

تذاكر العلم بين عبادى هم 

تذاكر العلم دراسة ل 

تعر فه بلا مثلٍ د امف العامة 0 

تعلّموا العلم وتعلّموا للعلم السّكينة ا 

تفمّهوا في الدين ا 1 
«ث» 

ثلاث علامات للمرائى 1 

ثلاث من لقى الله عز وجل بهن بحاس ١‏ 
بيك 

الجنّة حُفَت بالمكاره ادر بلسو ونا 
«ع» 

حُبّ الجاه والمال يُنبت النفاق 0100 

حُبّ المال والشرف ينبتان النفاق » 

الحسد يأكل الحسنات و8١‏ 

السؤال نصف العلم 0 

الحكمة ضالة المؤمن م 2 
«خ» 

خبر تدريه خير من ألف 00 
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لمن 


لكي 
دب إليكم داء الأمم ااا 
دخل رسول الله ... المسجد فإذا لامك ع ا 
«ذ» 
ذاك علم لايضرٌ من 0 
ذروا المراء فإن بز د 1 0000 
ذروا المراء فإنّه لاتفهم موه وا لا اأذوناة 
ذكاة الجنين ذكاة أمّه. اا 
«ر» 
رأس الحكمة خشية الله تعالى ١‏ د 
الراوية لحديثنا ا الو 
الرجل يعمل شيئاً ل 
رحم الله خلفائى ... الذين يأتون م و ما ١‏ 
رحم الله خلفائى الذين يحيون 01 
رحم الله عبداً 0 0 ااا 
رواة الكتاب كثير ان مسو اس ١‏ 
«ز» 
زكاة العلم أن تعلّمه عباد الله عرق اسرد 1 
«س» 
سباب المؤمن فسوق ااا 
ستة يدخلون النار قبل الحساب 0 


«(شس» 


طلب العلم فريضة ... فاطلبوا ل 
«رع» 
العالم أفضل من الصائم 000 00 
عالم ينتفع بعلمه أفضل 0 0 
العظمة إزارى 1 
العلماء رجلان ا 0 0 0 0 ا 
العلم أفضل من المال لمم ا 7 
العلم علمان 0 
العلم مقرون إلى العمل 000 
علموهم ماينجون به ا الو 
عليكم بالتفقه ا 00 
عليكم بالدرايات ف اا 0 
١ئاغ»‏ 
الغضب يفسد الايمان 0 0 
«ف» 
فضل العالم على العابد سبعون 000 
فضل العالم على العابد كفضلي 000 شرن 
الفقهاء أمناء الرسل 0 000 ا ل 
فقيه أشدٌ على الشيطان ؟*ومة١‏ 
«ق» 
قرات في كتاب على واااو 
قصم ظهرى عالم متهتّك اه 


١ك‎ 


قيمة كل امريٌ ما يحسنه 3# 
قيمة كل امرئ ما يعلمه 00 10 
«ك» 
الكبر قديكون في شرار شق لعو سي اس 8 1١17‏ 
كفى بالعلم شرقاً 00 
كلا المجلسين إلى خير اوه 
كل علم وبال على صاحبه ا ع 
الكمال كل الكمال ا ا كت ل سيقن ١‏ 
«ل» 
لاتطلبوا علم ما لاتعلمون امس ا 1 
لاتعلّموا العلم لتماروا به 0 
لاتغضب (لمّا قيل له مُرنى ...) ١‏ 
لاتغضب (لمّا قيل له دلنى ...) ١9‏ 
لاتقومواكما تقوم الاعاجم ١‏ 
لاتمار أخاك 00003 000000 
لأن يهدى الله بك رجلاً واحدا خية #” 
لأن يهدى الله بك رجلاً واحدأ خيرٌ لك ”م 
لايدخل الجنّة من انماما مخ 2 ا لققوة؟ 
لايستكمل عبد حقيقة الايمان ل قا 
لايفترق رجلان على الهجران ا لض 
لمجلس أجلسه إلى ان مسبو وو ال 
لوددث أنّ أصحابي 11 00000000 
لويعلم الناس ما في طلب العلم شيف 
له سبع حقوق 0 0 ا 


ما ازداد عبد علماً كك 00 
ما أهدى المرءٌ المسلم إلى لجع عو 7 
ما تصدق الناس بصدقة مثل 00ل 
ماجمع شىء إلى شىء ا 
ماذئبان ضاريان ا ل 
ما صنعت في رأس العلم سلسم و ١3‏ 
ماقلت ولا القائلون قبلى مثل 00ل "”اوهه١‏ 
فافن اخدسيوت لاي اماد حسام وي قاويرة ١‏ 
مامن إنسان يطعن فى ؤز 0 0 
مامن شىء بدئ يوم الأربعاء ا 
ما من مؤمن قال فى مؤمن الاو 10 
ما نقصت صدقة من مال زد 0005 ا 0 
المتشبّع بما لم يُغط 00 
مثل الذي يتعلّم العلم ا 
مثل الذى يعلّم الناس كمثل 00 
مثل الذى يعلّم الناس مثل 0 
المراء داء دوي 00 © 
معرفة الله حق معر فته ند شنال ابص وق اانه خاق نزوي 1١86‏ 
مكتوب في الانجيل: لاتطلبوا 0 
مكتوب في التوراة فيما ناجى محم اوس 1 
من أحبٌ أن ينظر إلى 18 0010 
من أ ولك مت كك 00 
من أذاع فاحشة 6[ 00 
من أراد الحديث لمنفعة الدنيا 000000 
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من ازداد علماً ولميزدد هدىّ 10000 


من استوى يوماه ا 0101 20 


.اقا وهاو .دعاو قا و ماع .د واعاه ماأماه ها .د ه.ا 6م 


من تعلّم علما مما يُُتغى 


من طلب العلم ليجاري به ايخ ا لبي شخ ااا وا 1 
من طلب العلم ليمارى به 00 


من قال:أنا عالم 0 0 21111101101 
من كان فعله لقوله موافقاً 0000 


من كتم علماً ألجمه الله 52710 


يفن 


منهومان لايشبعان 000 
عق ثرة اليه خيراً #3 ولاه١ا‏ 
من يكفل لي أن لا يغضب -بدنبدندك 000100 
المامن لمن بشثرة ب الم ا اا 
«ن» 
نوم مع علم خير من ا 
نيّة المؤمن أبلغ من ا 0 
نثة المومن يمت 1 
«و» 
وعد سافدات 00000 
وعزتى وجلالي 000101201 0 0 0 اا 
ولاتمل من ل م كر 
ولكن فشهوا و 0 0 
ومن لم يصدّق فعله قوله ماعو الو لق ب 
وجل لعلماء السو زنزد0000 00 
«ي» 
يا ابن عمران لاتحسدن الناس مع 1 
يا أخا ثقيف 00 
يا طالب العلم إنّ العلم ا 
يا فلان! هذه زوجتى فلانة 1111 اا 
ياكميل العلم خير من 00 
يا معشر الحواريّين لي إليكم ام ل 
يا معشر من أمن بلسانه 0 
يا موسى أمسك غضبك عمّن ا 
يلقى العالم في النار فتندلق 1 


م المراد من منية المريد 


وليس العمى طول السّوّال و إِنّما ...684 | اصبر لدائك إن جفوت طبيبه 0 
شكوت إلى وكيع سوءَ حفظى 5*٠.‏ | لاتطمحنّ إلى المراتب قبل أن ا 
وقال اعلم بأنّ العلم فضل 0000© | إن العمار تَمَدٌ قبل بلوغها ل 
تُريد ين لقيانَ المعالى رخيصة 00000 2# | إذا لمتكن حافظاً واعياً ا 000 
لاتطسن التع د جيرا أنك | كلد تدييي :8# | الاتبيت اليزم ولاخلة م ساس انطو قي 


فهرس الموضوعات 14 


تقديم ا اي ا 00001 0 
إشارة في كلمتين ا ا ا ااا ا ا 00 
ضوزة منغط الشييدة ا اي 0 00 
تقدمة ا ا ل ل 3 
المقدّمة في فضل العلم والعالم والمتعلّم من الكتاب والسّنّة ا 
الباب الأوّل في آداب المعلّم والمتعلّم و هي ثلاثة أنواع 000 
التّوع الأوّل ‏ آداب اشتركا فيها 1 0 ااا 
القسم الأوّل ‏ آدابهما في أنفسهما اا 
١-إخلاص‏ النيّة ل ل 0 

6 انتعمال نا بطلتة ا 0 
”"'-الاعتماد على الله مي ل امسو ا ا ا 

#ديبيق الخلق ا 00 

0-عمّة النّفْس وعلرٌ الهئّة 111 00 

ع-القيام بشعائر الاسلام وظواهر الأحكام والّتَخلّقَ بالمحاسن 0 

القسم الثّانى ‏ آدابهما فى درسهما ا 101 ا ذا 
١-الاجتهاد‏ الدّائم اا اا 0 

0000111 1 1 عدم المراء والسَّوال تعدّناً وتعجيزاً‎ ١ 

"- التّواضع في طلب العلم ا 
؟_الانقياد للحق ا اي ا ا ا 0 
المواظبة على الطّهارة ار ل يي 0 

النّوع القّانى ‏ الآداب المختصّة بالمتعلّم ا 0 
القسم الأوّل ‏ آدابه فى نفسه لبا عند دوه مسحو ماليه امكما وتسم اسم وو 0 

7 تحسين النيّة وتطهير القلب ع ا وو ا الع نط ساو ا امارد مما حا لع و لومم لمر امي ليق‎ ١ 


" -اغتنام التّحصيل فى الفراغ والنّشاط [ 1 000 


المراد من منية المريد 


 “‏ قطع العلائق الشاغلة ا ا ل 
؟-ترك التَّرويجٍ إلى حين 00001001 اا 
ترك العشرة الشاغلة بر 0 
ع الحرص على التعلم 1111111 ا ا 
علرٌ الهمّة م 
4-رعاية الثّرتيب مكطة تي ا نه 7اجسحة سامط اتساج ساسمظ اطاد تتسوم ا م 
القسم الثانى ‏ ادابه مع شيخه لي 0 
١-اختيار‏ الأستاذ الصّالح زد زد 0 
١‏ الأستاذ أب حقيقيٌ آء ةد ةذ زذ7ذ 7ذ 7 ذ+ذ7 7 7+7 > +ز+ز ز ز ز د 01010101100 
7 الجهل مرض النّفس ل 
؟-النّْظر إلى الشيخ بعين الاحترام وإجلاله وإكرامه ل 0 
6-لايُنَكَد على الأستاذ 000000000000111 
ع_الأستاذ يُبَجَّل 1 1 1 1 اا 0 
١‏ الأستاةً يراعئ من كل جهة 0 
4-_الأستاذ يُشْكَر ا 1 1 1 1 1 [ز 1 00 
_الأستاذ يُصْبَءُ على جفائه يي 00 
٠‏ -سبقٌ الحضور إلى مجلس الدّرس ااا 
١-لايدخل‏ على الأستاذ بغير إذنه 1000 
يُدخل على الشّيخ بالتهيُوُ الكامل 000 
١‏ -لايقرأ على الشيخ مع عدم التهيُّ الكامل ا ا 7 
؟٠و0١و8١-‏ بعض الآداب مع الأستاذ 0 
١‏ - يصفى إلى الأستاذ ناظراً إليه يي 2 ز 2 ز1د1ج2د00000020212 00 
-لايّغتاب أحدأً في مجلس الشّيخ ا 0 
1 ليختن الخطات مخ الشبع مهما لمن ل ل هلو 
٠‏ إلى ١‏ بعض الآداب الأخرى مع الشيخ 0 
-لايرمى إليه الشّىء ويُناول الشَّيح الشَّىءَ باليمنى كاب أخرئ ا م 


فهرس الموضوعات اما 


-وقت الابتداء بالدّرس يوماً وساعة 27717101111110( 
ع الاهتمام بالحديث وبعلومه 1ذ1[1[ز1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ز 1 1011 
٠‏ المبالغة في الجدٌ والطّلب ا 
تالحر رمو نظن تقيه عون الكمال 000 


5-اداب حضور المجلين ده 4 امو اموه روطن امكو وجو و لأسأو لوس وال وكات ريق اواو تلت م وكاو دوادو امف م1 نشنم لام له ج21 
31 بعض أداب مجلس الدّرس ل 


000000 _مراعاة النّوبة فى القراءة على الشّيخ‎ ١١ 
0 املد هه الكتاب ومراعاة حرمته‎ 


0 المذاكرة العلميّة مع الرّفقه ا 
تتمّةٌ-مراعاة الأدب بين الطاب 5000( 


النوع القّالث ‏ آداب يختصٌّ بها المُعلّم 11 1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ 10000 
القسم الأول آدابه فى نفسه ال 00201011 ااا 00 
١-أن‏ للاينتصب للتّدريس حتّى تكجُل أهليّته ححا ات ند سارف سات لحف تسا اه اورم ره 


ما 


المراد من منية المريد 


القسم الثّانى ‏ أدابه مع طلبته ا ا 111101010110100 
١-رعاية‏ التدريج فى التأديب وأن يُحردّضٌ الطالب على الاخلاص 5200 


ومام » .أعاواع ه.ا واف ده .ا واو واه .ا هاو اه فاع هه 6ه .ا وه مدنا و و ودار هد عد وه فاه دواع مه م ها م واو يعارو مالد .ا عا .ا رد ه.ا 6م 


-أن يزجرهم عن سوء الأخلاق وارتكاب المحدّمات والمكروهات ه52 
؟-أن يلين لهم ويتواضع ويُحَسّن خلقّه معهم ا 2111111 
6-أن يكون تنيخاً ببذل العلم كن انقجة ا انط املاطو ا ب م 
ع-أن يصدّ المتعلّم أن يشتغل بغير الواجب قبل الواجب ةبد زد د زد د2زد2د002 21000 


لدان تع طنهو علن اللاشتفال» سم ا جحو اسم الم مما 11000 
4-أن يطرح عليهم المسائل الدّقيقة 11[ [ 1 [ ز ز ز ز ز ز ز ز ز 00 00 


أن يوصيّهم بالاجتناب من الآفراط بع بو ام ان الب م ا 


0 -أن لايقبّح فى نفس الطالب مايجهله من العلوم يي‎ ١١ 
لايتأدّى بقرائة تلميذه على غيره و ا و ان‎ نأ_١؟‎ 


0 تمهيد التدريس للطّالب الأهل 000 
القسم القّالت في آدابه في درسه 00 
١-أن‏ لايخرج إلى الدّرس إلا بالوّقار والهيبة 0000 
"-أن يدعوَ عند خروجه بالمروئٌ ا 1101 0 
"-أن يُسَلّم على من حضر إذا وصل المجلس 10116ز1 0111001011 
؟-أن يجلس بسكينة ووقار وخشوع وإطراق 01101 ز[ز10[101011[1 1311273117 
0-أن يجلس مستقبل القبلة ويمكن القول بالعكس اي 12171 


ع-أن ينوى تعليم العلم وتبليغ الأحكام 50 
الحالة الّتى تلزمه رعايتها حين النّدريس 211 
4-أن يجلس في موضع يبر وجهه فيه لجميع الحاضرين ا 217071111 
4-أن يُحَسنَ خُلْقه مع جُلسائه 211111 


ام 0 7 53 
٠‏ -أن يُقدم على الشروع في النّدريس تلاوة شىء من القرآن ....................... 


فهرس الموضوعات 0 


م .8 | م 
١‏ أن يتحدّى تفهيم الدّرس بأيسر الطرق وأعذب ما يمكنه ل 0 
١‏ أن يقدم الأشرف فالأشرف والأهم فالأه”؟ 22011111111 


200110111111000 -أن لايطول مجلسه تطويلاً مُِلاً اا‎ ١ 
2 لايشتغل بالدّرس وبه ما يُرْعِجّه ويشرش فكرّه 9ب‎ نأ-١؟‎ 
110008 أن لايكون فى مجلسه مايؤذى الحاضرين من دخان أو غبار‎ ١8 
مصلّحة الجماعة في وقت الدّرس 1 1[ذ[ذ1ز1ؤ111111101‎ ٌةاعارم_-١‎ 
-مراعاة الاعتدال فى صوته ا  ظ ةو امكزيي اسح او د‎ ١ 
أن بصو س لسغن للخل وسو الأدت 2ك‎ 
21700000 أن يزجر من تعدّئ أو أساء‎ 6 
21010101010100 أن يلازم الارفاق بهم‎ ٠ 
-أن يتودد لغريب حضر عنده اسان العم ا لد سا ابا ل ا ااا ا‎ ١ 
12170710013106 -_مراعاة حرمة الفاضل إذا أقبل في أثناء الدرسن‎ 
-_إذا سئل عن شىء لايعرفه أن يقول «لا أعلم» ا‎ ”٠ 
00 المبادرة إلى التَّنبيه على فساد ما توهّمه صواباً رزند0د5د00‎ -١؟‎ 
00 التّنبيه عند فراغ الدّرس بما يدل على الفراغ‎ 6 
1 -أن يختم الدّرس بشىء من الحِكّم والمواعظ‎ 7 
010 أن يختم المجلس بالدّعاء كما بدأ به‎ ١ 
17112211110 يي 0 أن يمكث قليلاً بعد قيام الجماعة‎ 

أن ينصب لهم نقيباً كيّساً يرتّب الحاضرين ا 

©" _أن يدعو إذا قام من مجلسه بالمأثور 0010 
الباب الثانى فى الكتابة والكتب وفيه مسائل .... ة ز[ز ز ز ز 2100001 


0-وجوب حفظ المستعار من الكتب م الم ا ا ا ا ا ا 
ع-لايجوز أن يصلح الكتاب المستعار ا ا يه الب ا ميو ا ا 


8مك المراد من منية المريد 


لاوموة_آداب حفظ الكتاب يبب 00100101 0 ا 
٠‏ تفقّد الكتاب عند استعارته أو اشترائه ا 
١-آداب‏ الكتابة وكتابة الأسماء الشريفة 0 ة زةز ز ز ز 00000011 ا 

5 -كتابة بعض الجمل ا ا 0 
١‏ الخطٌ في الكتابة ااا اا 1 ا 
؟١-مقابلة‏ المكتوب بالأصل اا 1 1 1 1 0 
0 ضبط مواضع الحاجة من الكتاب سوم و ان ود وو طم رو نو مس و ل 111 
الباب الثالث فى المناظرة وفيه فصلان 0 00 
١-في‏ شروط المناظرة وآدابها 001010101211110 ااا 

؟ في آفات المناظرة وأخطارها من المراء والرّئاء والغضب والحقد والحسد والهّجر والكلام بما 
لايحلٌ والكبر والنَجِمّس والفرح بمساءة النّاس وتزكية النّفْس والتّفاق ال 
الباب الرّابع فى الفتوى والمفتى والمستفتى وفيه ثلاثة أنواع من البحث مب س١‏ 
١-في‏ الفتوى ا 141451515151545 1 1 1[ اا 
"في المفتى ا 0 ااا 
"في المستفتى ااا 0 
الخاتمة وفيها ثلاثئة مطالب ا ب ا 
١-في‏ أقسام العلوم الشرعيّة الابما انون فت ابا سوه ونه سني وطا ا سس 1م 

؟ في أحكام تعلّم العلم 0 
"فى ترتيب العلوم اج رامع متتو تمسو اج اد لاو ا و ل 101 
تتمّة الكتاب (نصح وإيقاظ) ماما تمل لخو جالطستو لساوشق ا اا تاه اسوك قو اس ع١‏ 
الفهارس العامّة يا 001 اا 
فهرس الآيات الكريمة ددتاظم نط ند ا واوا اسساجون با لد مابس ابيا ما امع ا 
فهرس الأحاديث الشّريفة ا 151[ 0 
فهرس الأشعار 00 
فهرس الموضوعات بتع اب قدي وج انس المواض ا اانفطه ا ابا باذع فا ماو تتم اماد امت ا 11 


